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  ديّ يْ بَ ار العُ بَّ ون جَ سُّ لاح حَ صَ ٠م                                        شَيْمَاء خَيْرِي فَاهِم الشّبَانِيّ ٠د٠أ   
  ريّ ـةُ الطبّ البيطليَّ جامعةُ القادسيّةِ/كُ                                     ابِ الآدَ ةُ ـــيَّ ـل ّـةِ/كُ يَّ ــــــسِ ادِ ةُ القَ ـــــــعَ ـامِ ـجَ 

                    :ةُ ـــــــصَ لاَ ــالخُ 
، ليّـينَ يْ الطُّفَ  لنثـرِ  الفنيّـةُ  الأنواعُ  ي،وهالعربيّ  راثِ التُّ في  ةِ الأدبيّ  ق من الآفاقِ ـفُ أُ  تسعى هذهِ الدراسة إلى تناولِ 
ةً مــن غيــر دعــوة، وَ بــين كافّــة طبقــات الوســط الاجتمــاعيّ، بحضــورها الــولائم عنْــ تلــك الفئــة الطريفــة التــي تغلغلَــتْ 

ع الشـديد لَ عتهم، التي تقضي بـالوَ نْ فعلى الرغم من استنكار العرب لعاداتهم وامتعاض المجتمع من ممارستهم لصَ 
تـراث روَتْ لنـا جانبـاً للطعام والشراب أينما كان وجـوده، سـواء عنـد سـلطان شـديد أم امـرئ بسـيط، إلاّ أنَّ كتـب ال

ليس في دائرة تطفُّلهم فحسب وإنّما أبدعوا في فنـون نثريـة ،تمتّعهم بحِسٍّ أدبيّ سطّرَ لنا بعض الفنون النثريةمن 
  :ينِ مقصد ضِ رْ عَ ب هذينِ الجانبينِ، دراسة إلى البحث اتجه وانطلاقاً من ذلكوقعَتْ خارج دائرة التطفُّل؛

 فنـونٍ  وقـد تضـمّنَتْ عـدّةَ  ،فُّـلطَ التي وقعَتْ فـي ضـوء دائـرة التَّ  اع الفنيّة النثريّةالأنو  ذكر هو :لالأوّ المقصد 
ـللتَّطْفيـلوالغـزل الـدّاعي  ،للتَّطْفيـلفيـل، والهجـاء الـدّاعي طْ وادر، والوصف الدّاعي للتَّ وهي: النَّ  ة ، والعُهـُود الخاصَّ

  ايا.صَ صائح والوَ فيل، والنَّ طْ ة بالتَّ الخاصَّ  اترَ اظَ نَ فيل، والمُ طْ بالتَّ 
 وقـــد جسّـــدَتْ إبـــداعَ  ،التَّطَفُّـــلالتـــي وقعَـــتْ خـــارج دائـــرة  الأنـــواع الفنيّـــة النثريّـــةتنـــاول ف :الثـــانيالمقصـــد  أمـــا

 وفـي ،اياصَـصـائح والوَ والنَّ  ، فطـرقَ أبـواب فنـون: النَّـوادر، والرسـائل الفنيّـة،النثريّ الجماليّ  همفنّ  أصحابها ورَونقَ 
  .ةِ المعرفيّ  ومسيرتهِ  الأدبيّ  ناتراث طريقِ  في متواضعةً  خطوةً  يكونَ  ى أنْ سَ عَ  ،البحث غاية ضحتتّ  ذلك ضوء
  :ةُ ـــــــمَ دِّ ـــقَ المُ 

حفلَــتْ كتــبُ التــراثِ الأدبــيّ بالعديــد مــن الفنــون الإبداعيــة الشــعرية والنثريــة، التــي نهــلَ منهــا دارسُــو الأدب 
لفكريـة، فلَـمْ تنطفِـئْ جـذوةُ تلـك الفنـون منـذُ أوج عصـورها إلـى يومنـا العربيّ ومُحبّوهُ مـن القـُرّاء وأصـحاب الأقـلام ا

ــ ــهُ صِــلةٌ وثيقــةٌ بالوســط هــذا، لأنَّهــا صَــدَى التجــارب والواقــع الــذي شــهدهُ المجتمــع فــي كافّ ة الأصــعدة، فــالأدبُ ل
ثريّـة كـان العـربُ منـذُ ، وفي مجـال الأنـواع الن)١(الاجتماعيّ، فضلاً عن أنَّهُ مرآةٌ تُظهِرُ شخصيةَ الأديبِ وعصره

، )٢(الجاهليـة مشـغوفينَ بالقصــصِ والخُطَـبِ والوصــايا كمـا رُويَــتْ عـنهم نمــاذجٌ مـن الأمثــالِ والأحاديـثِ والأســمارِ 
  وطبيعي أنْ يرفدَ كلُّ ذلك المصادرَ الأدبيّةَ في مراحل التصنيف إلى عصر الدراسات الحديثة.      

يل في الأدب العربيّ، وجدنا الطُّفيليينَ وهم يخوضونَ غِمـارَ صـنعتهم وفي خِضَمّ الحديث عن ظاهرة التّطْف
بصـــورة فاعلـــة فـــي ظـــلّ الفنـــون النثريـــة، التـــي كانـــت بمثابـــةِ أرضـــيّة خصـــبة لنشـــاط تحـــركهم علـــى أرض الواقـــع 

وثقّتْـهُ لنـا الاجتماعيّ، الذي شهدَ الكثير من الأحداث والتجارب التي ظهـرَ أثرُهـا فـي النِتاجـات الأدبيّـة، وهـذا مـا 
كتبُ التراثِ الأدبـيّ، التـي ذكـرت لنـا خصوصـية احتضـان الأنـواع الفنيّـة النثريـة لنِتـاج الطُّفيليـينَ الأدبـيّ، ويـأتي 

وهناك العديـد مـن الأجـواء التـي أسـهمَتْ فـي اتجـاه الطُّفَيلـيّ إلـى تحقيـق مـا ، )٣(في صدارتها فنُّ نوادرهم وطُرَفهم
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، ولاســيّما فــي العصــرينِ الأمــويّ نثــريّ  ظُرْفــه ونــوادره وفنونــه الأخــرى فــي قالــبٍ يبتغــي إليــه، مــن خــلال صــياغة 
، وفي ظلِّ هذه الأجواء جسّدَ الطُّفيلـيُّ دَورَيْـنِ: دَوْرَ المُضـحك ودَوْرَ الحَكـواتيّ، فقـد انهـالَ علـى فِنَـاءِ )٤(والعباسيّ 

فـي الأخبـار والقصـص الطريفـة، سـواء أشـاركَ فـي حاضـرةً البيت العباسيّ بشخصـيته الفكاهيـة التـي مثّلَـتْ أدواراً 
، حيـث كـانَ المُحـاكي الـذي لُقّـبَ بمُضـحك الملـك، أو النّـديم هِ أحداثها أم شاهدَها ورَوَى تجاربها؛ لكي ينالَ غاياتِ 

لـك ،وفـي ضـوء ذ)٥(هُ قائماً على فِعْل القَصّ السّاخر، قد حفلَتْ به قصورُ الحُكّام في العصر العباسيّ، فكان عملُ 
ة الأصـعدة فـي بيـان الواقـع علـى كافـّ ةً مهمّـ في كتب التراث مرحلـةً  ةُ م المرويّ هُ نَ وقصصُ يْ يليّ الطُّفَ  أخبارُ  تْ أصبحَ 

، وقـد ذكـرَتْ لنـا المصـادرُ التنـوّعَ الفنـيّ لنثـر )٦(التي شهدها المجتمع العربي آنذاك وخاصة في العصـر العباسـيّ 
الأنــواع  -الثــانيالأنــواع الفنيــة النثريــة فــي ضــوء دائــرة التَّطفيــل، و -الأوّل رينِ:، فكــان نِتــاجُهم فــي محــو نَ يْ يليّــالطُّفَ 

   ، وكالآتي:والتّعليقِ  العرضِ  الفنية النثرية في غير دائرة التَّطفيل، وسنتناولُ كلَّ فنّ نثريّ منها من خلالِ 
  ِالأنوَاعُ الفنيّةُ النَّثْريّةُ في ضَوْءِ دائِرَةِ التَّطْفِيْل:   
 ــــــوَادِرُ ــــــــــــــــالـنَّــــــ:    

ـ اً رَ وْ نُـدُ  يَنْـدُرُ  يءُ الشَّ  نَدَرَ :(وردَ في النَّوادرِ لغةً، قولُهُمْ   مِ لاَ الكَـ نَـوادِرُ  ،النَّـوادِرَ  يأَسْـمَعَنِ : ازِ المَجَـ نَ مِـ ..،مِّ بالضَّ
، واســتعمل العــرب النَّــوادر )٧()ارَةً نَــدَ  مُ لاَ الكَــ ونَــدَرَ  ،فِعْــلٍ  أو لٍ وْ قَــ نْ مِــ ادِرٍ بنَــ ىأَتــَ :أَنْــدَرَ  ..،رٌ ادِ نَــ مٌ لاَ كَــ هــذا..، تَنْــدُرُ 

، )٨(والإضـحاكِ  ر للاسـتملاحِ كَ بمعنى الخبر الطريـف والمُلَـح والأقُصوصـة الفكاهيـة، فهـي تقصـد الطُّرْفـة التـي تـُذْ 
 الواقـعَ  تْ جسّـدَ  لتاريخيـة؛ لكونهـا مـرآةً وادر إلى آفـاق التـراث مـن خـلال الروافـد اللغويـة والأدبيـة واالنَّ  وقد امتدَّ أثرُ 
ـ ، كمـا كانـتْ والإضـحاكِ  للتـّرويحِ  وسـيلةٌ  وادرُ ى الأصـعدة، فـالنَّ في شتّ  المجتمعُ  الذي عاشهُ  خريةِ وسـيلةً مهمـةً للسُّ

ــــدعوةِ  الاجتمــــاعيّ  والنقــــدِ  ــــنطلَ ، ومُ إلــــى الإصــــلاحِ  وال ــــدينيّ قَ علــــى ســــبيل  لغــــويّ أو حتــــى الُّ  اً لإظهــــار الجانــــب ال
نَ فيما بعد في الكتبِ  لّ تجاج، وكُ الاح   .)٩(ةِ التراثيّ  هذه الجوانب ظهرَ أثرُها في الأدب لتُدوَّ

للمجتمــع دوراً كشــفَ نَ يْ يليّــالطُّفَ  طبقــةُ  جانبــاً كبيــراً فــي فــنِّ النَّــوادر، بعــدما قــدَّمتْ  وكــان التَّطفيــلُ قــد شــغلَ 
ـــطُّفَ التْ ظـــاهرةُ التطفيـــلِ و (دخلَ ملامـــحَ اجتماعيـــةً عديـــدةً، فقـــد دائـــرة اهتمـــام النـــادرة العربيـــة، فكـــان لهـــا مـــن  نَ يْ يليّ

سـماً خاصّـاً ميّزهـا يْ للنظـر، ممّـا أعطاهـا مَ  تٍ لافِ  وّ هذه الظاهرة في العصر العباسيّ بشكلٍ مُ وازي نُ الحضور ما يُ 
 الموســـوعاتِ  عـــن غيرهـــا مـــن الظـــواهر، ويؤيـــد ذلـــك مـــا اُفـــرِدَ لهـــا مـــن الفصـــول والأبـــواب المســـتقلة فـــي كتـــبِ 

؛ ةادرة العربيّـكـانوا روّاد النَّـفالضـاحك،  اً في الأدب العربيّ ضحاو مقاماً نَ يْ يليّ الطُّفَ تحتل نوادر  حيث ،)١٠()ةِ العربيّ 
ولذلك تندّرَ المجتمع بأحاديث  ،)١١(هاعيشِ  موردَ  هُ تْ وسائل الإضحاك وجعلَ  به هذه الطبقة من احترافِ  تْ زَ ا تميّ مَ لِ 

 ايجد أنَّهم قد اسـتعملوه نَ ليْ طفّ مُتَ ر النوادل والقارئُ ، )١٢(يصدر عنهم من أفعال أو أقوال طريفة ما مِ كْ بحُ نَ يْ يليّ الطُّفَ 
   :في سلوكهم، ومنها اتجاهاتها تْ دَ تعدّ ف ،أهدافهم لوصول إلىل اً همّ مُ  اً فذنمُ 

، نَ يْ يليّـالطُّفَ أخبـار )، الـذي بَـدَا واضـحاً فـي إظهار النَّادرة المُضحكة للهُروبِ من المَواقـف العسـيرة( اتجــاهُ  
كتـة قتصـراً علـى النُّ مُ  ، فأشْعَب مـثلاً (لـم يكـنْ طريفةٍ  الق قد لا تُحمَد عُقباها، وبصورةٍ زَ في مَ  مْ هُ موا أنفسَ حَ عندما أقْ 

 بُ عَ أشْـ دخلَ ، ومـن طُرَفـهِ:()١٣(النـاس) كُ مثـّل بحركاتـه وأوضـاعه مـا يُضـحِ الدُّعابـة ويُ  والفُكاهة، بل كان يصطنعُ 
ــ ،هُ عنــدَ  فــأفطرَ  انَ ضَــمَ رَ  شــهرِ  مــنْ  ليلــةٍ  لِ أوّ  فــي وذلــكَ  بخــيلاً، وكــانَ  لاةِ الــوُ  بعــضِ  علــى ــ مَ دِّ فقُ  فيــهِ  فــأمعنَ  ،يٌ دْ جَ
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ـأوَ  نْ أَ  يألونِ سَـ نِ جْ السِّ  أهلَ  إنَّ  ،بُ عَ أشْ  يا: فقالَ  ،الوالي وضاقَ  بُ عَ أشْ  ـ هـذا فـي مْ بهِـ يلّ صَـيُ  نْ مَـ إلـيهمْ  هَ جِّ  ؛رِ هْ الشَّ
 اقِ تـَوالعِ  لاقِ بـالطَّ  أحلـفُ : قـالَ  ؟يَ هِـ اومَـ: قـالَ  ى؟خـرَ أُ  ةٌ لَّ خَ وَ أَ  ؛الأميرُ  هاأيُّ : فقالَ  ،مْ هُ ثوابَ  مْ نَ غْ ٱو  مْ بهِ  لِّ صَ وَ  ضِ مْ ٱف
طريقـة  تْ ذلك الـوالي أولاً، ثـم بيّنَـ بُخلَ  تْ ادرة كشفَ ، فهذه النَّ )١٤()اهُ فَ وأعْ  هُ نْ مِ  حكَ فضَ  ،أبداً  تُ شْ عِ  ما اً يَ دْ جَ  آكلَ  لاَّ أَ 

في محاولة كَبْح جماح هذا البخل بإيجاد وسيلة تمنع مـن تنفيـذه طلـب الـوالي، والخـروج مـن هـذا  ليّ يْ فَ أشْعَب الطُّ 
  الموقف المُحرج بأسلوب طريف أضحكَ مَنْ أراد الاختلاء بطعامه. 

ايتـه بُ قـد بـدأ حكعَ المائـدةُ كـان أشْـ تْ رَ كما(كان أشْعَبُ يقصُّ على أحد الأمراء قصصـاً مُسَـلّية، ولمـا أُحضِـ
له الأميرُ: وماذا بعـد يـا  أنَّ الحكايةَ ستُلهيهِ عن الأكل سكتَ، فقالَ  ..، وعندما علمَ رجلاً  ها الأميرُ بقوله: كان أيُّ 

 إلى إيجاد مخرج من تلك الحكايـة التـي مـا لبـثَ  يليّ فَ ادرة سعْيَ الطُّ تْ هذه النَّ ، فقد رسمَ )١٥(أشْعَبُ؟ أجابَ: ماتَ)
ســتعمل ٱف ، فلــم يتمالــك نفســه مــن دون الوصــول إلــى غايتــه،هُ أمامَــ حَ رأى الطعــام وقــد طُــرِ حتــى  أن بــدأ بهــا لتــوّهِ،

  لذلك النهاية المفاجئة لحكايته. 
 حسـنةً  هيئـةً  مْ لهـُ أىفـرَ  ،لِ تْـالقَ  إلى مْ بهِ  ارُ سَ يُ  نادقةِ الزَّ  نَ مِ  قومٍ  إلى نَ يْ يليّ فَ الطُّ  من رجلٌ  نظرَ (من ذلك أيضاً:و 
ــ وثيابــاً  ــ مْ هُ فظــنَّ  ،ةً نقيّ ــ ،وليمــةٍ  إلــى عونَ دْ يُ ــ فَ فتلطَّ ــ ،مْ مــنهُ  واحــداً  وصــارَ  مْ هِ لفــيفِ  فــي دخــلَ  ىحتّ  صــاحبَ  بلــغَ  افلمَّ

 ،مْ هِ ملـتِ جُ  فـي تُ فـدخلَ  عٍ نيْ صَـ إلى عونَ دْ يُ  مْ هُ تُ ظننَ  ليٌّ يْ فَ طُ  أنا ماوإنَّ  ،مْ منهُ  -وااللهِ  -تُ لسْ  ،االلهُ  أصلحكَ : قالَ ،الشرطةِ 
ــ هــذا لــيسَ : فقــالَ  ــ رِ مُ فــأْ  فــاعلاً  دَّ بُــ ولا تَ نْــكُ  إنْ  ،االلهُ  أصــلحكَ : فقــالَ  ،هُ ـقَـــنُ عُ  واربُ اضْــ ي،نّــمِ  نجيــكَ يُ  اممَّ  أنْ  افَ يَّ السَّ
 هُ أنَّـ فـأخبروهُ  ،عنـهُ  وكشـفَ  الشـرطةِ  صـاحبُ  فضحكَ  ،طةرْ الوَ  هذه نيطَ رَّ وَ  الذي هو هُ فإنَّ  ،يفِ بالسّ  ينِ بطْ  بَ يضرِ 

التضــحية؟ بطلــب  دّ م فــي هــذه الصــورة الطريفــة مــن تصــوُّر وصــلَ إلــى حَــ، فكــ)١٦()هُ ســبيلَ  ىلَّــخَ فَ  ،معــروفٌ  يٌّ لِـيْ فَ طُ 
لتجَـأَ ٱف به على المـوت، تْ له هذه المشكلة التي أشرفَ  هي التي سبَّبتْ  ، فمعدتهُ يفِ هُ بالسَّ بطنُ  تُضربَ  أنْ  يليّ فَ الطُّ 

  وٍ وبهجةٍ. لَ غضبَهُ إلى عَفْ وَّ وحَ  هُ ل َـت ْـبحيث أضحكَ مَنْ أراد ق إلى ما يُنجّيه من ذلك،
ل الباذنجان، وقد يكون ذلك انطلاقـاً مـن اعتقـاده بـأنَّ الإكثـار مـن كْ دة من أَ  فلديه عُقْ نُ يْ مَّ الحارث جُ  وأبأما 

، وقد تجسدَ هذا المعنـى فـي صـورة طريفـة، فكـان )١٧(اء آنذاكمن الأطبّ  ورث مرض السَّوْداء حسبما سمعهُ له يُ كْ أَ 
 هُ ابَـرَ فَ  ،لـونٌ  مَ دِّ مـا قـُلَّ كُ  اذنجـان، فجعـلَ بَ بِ هـا لَّ كُ  هُ ألوانَـ خـذَ يـى واتّ حْ يَ  نُ بْ  محمدُ  هُ كايدَ ، فالباذنجانَ  لا يأكلُ أبو الحارث(

، )١٨()باذنجـانٌ  فيـهِ  ني مـاءً لـيسَ قِ ، اسْـغـلامُ  : يـاقـالَ  ا عطـشَ ؛ فلمَّـحِ لْ والمِ  بزِ على الخُ  ، وأقبلَ اهُ وقّ تَ  ،فيهِ  الباذنجانُ 
 طونُ وبُ  مِ اجِ حَ المَ  نابُ ذْ أ :فقالَ  ؟الباذنجان في تقولُ  ما: له قيلَ سُئل عنه، فقد( ولذلك بيّنَ رأيه الطريف فيه عندما

، وقد )١٩()أفلحَ  ما والمغفرةِ  قوىبالتّ  يشِ حُ  لو :فقالَ  ،باً يّ طَ  فيكونُ  لحمِ بالّ  ىشَ حْ يُ  نهإ :له قيلَ  ،مِ وْ قُّ الزَّ  رُ زْ وبَ  بِ ارِ قَ العَ 
الباذنجـان وخصائصـه ولاسـيما  ف الشـعراء لمضـارِّ صْـوادر، وفـي وَ لنَّ الأدب كـا هذه الصورة الفكاهية فنونَ  تْ دخلَ 

ــ (أخــذهُ بعــضُ نَّهُ إ ،طرائــف مُزبِّــد مــنو  ،)٢٠(فــي العصــر العباســيّ  منــه  يجــدْ  مْ فلَــ نْكَهَهُ،ـتــَب فاسْ رْ الــولاُة وقــد اتُّهِــم بالشُّ
فقـد أظْهـرَتْ هـذه  ،)٢١(ه)منـه وأطلقَـ فضـحكَ  ؟اللهُ ا أصـلحكَ  ائي،شَ عَ  يضمنُ  نْ مُزبِّد: ومَ  : قيِّــئُوْهُ، فقالَ رائحةً، فقالَ 

ذلك الوالي علـى الضـحك ومـن  تْ ته الطريفة التي حملَ جّ في الخروج من هذا المأزق بإثبات حُ  مُزبِّدادرة براعة النَّ 
لطبقـي، وقـد ، ومـا وصـل إليـه مـن التمـايز ا)يّ اعِ مَـجتِ الا عضْ اوئ الوَ سَ مَ د قْ نَ (كما كان للنَّوادر دورٌ فـي، وفْ ثمَّ العَ 
 :فقـال،فاخرةٌ  أثـوابٌ  عليـهِ  بقبـرٍ  دٌ زبّ مُ  رَّ مَ حقيقة هذا الوضع الذي عاشوه بقساوة وحرمان، فقد( نَ و يُّ يلِ فَ الطُّ لنا  كشفَ 
 االلهَ  دِ مَـحْ ا: هُ صـاحبُ  لـهُ  فقـالَ  ،يومـاً  حالـهِ  ضـيقَ  زبّـدٌ مُ  شـكاكما( ،)٢٢()نـاأحيائِ  مـنْ  حـالاً  أحسـنُ  -االلهُ  يشهدُ  -مْ موتاهُ 



٤  
           

فهـذه الأمثلـة تبُـيّن  ،)٢٣()أعمـدةٍ  ةَ دَّ عِـ راعٍ ذِ  لِّ كُـ علـى وجعـلَ  حـالي أصـلحَ  هُ ليتـَ: فقـالَ  ،دٍ مَـعَ  بـلا السـماءَ  عَ رفـ الذي
وهو يُصارع ظروف الحياة من كافة جوانبها وأولها: طعامه وملبسه، فالجوُّ العام لهذه النصوص  يّ يلِ فَ أحوال الطُّ 
ضـــامينها عـــن حقيقـــة مـــا وصـــل إليـــه المجتمـــع مـــن الفـــوارق الطبقيـــة ادرة والطرافـــة، ولكنهـــا تكشـــف فـــي مهـــو النَّـــ

 بــكَ : تقــولو  تبكيــهِ  امــرأةٌ  الجنــازةِ  ومــع ابنــي، ومعــي جنــازةٌ  بــي تْ مــرَّ :(يليّ فَ الطُّ  اجرَّ دَ  بــن قــال عثمــانُ و ، ومســاوئها
 إلـى أَبَـه، يـا :ابنـي لي فقال ،ماءَ  ولا فيه خبزَ  ولا ؛اءَ طَ غِ  ولا ضيافةَ  ولا ،اءَ طَ وِ  ولا فيه شَ رُ فُ  لا بيتٍ  لىإ يذهبونَ 

، فهذه الطُّرْفة تكشف عـن )٢٤()نابيتِ  صفةُ  هذه لأنَّ  :قالَ ! ؟ويلكَ  وكيفَ : لهُ  تُ فقلْ  ،الجنازةِ  بهذهِ  يذهبونَ  وااللهِ  انَ بيتِ 
الـذي  يلـيّ فَ العلاقة بين حال الميـت الـذي ينتقـل إلـى مكـان مُقْفِـر لا أنـيسَ فيـه ولا ملـذّات دنيويّـة، وحـال بيـت الطُّ 

   .يفتقر إلى أبسط أسباب العيش
  خــرجَ ( ل رغبــاتهم، فقــديْــ؛ لنَ نَ يْ يليّــفَ الطُّ واضــحاً فــي نــوادر  )جــاج بــهِ تِ والاحْ  يّ ينِ الــدِّ  الجانــبِ  إظهــارُ (كمــا بَـــدَا 

 تســوَّرَ ف ،عليــهِ  خولِ لكاً للــدّ سْــمَ  يجــدْ  فلــمْ  بُ عَ أشْــ هُ بعَــاتّ ف ،هِ بناتِــ هُ معَــ وحمــلَ  نتــزهٍ لــه،، إلــى مُ ..)٢٥(االلهِ  عبــدِ  بــن ســالمُ 
 وَإِ�َّـكَ  حَـقٍّ  مِـنْ  بَنَاتِـكَ  فِـي  لَنَـا  مَا عَلِمْتَ لقَدَْ :﴿بُ عَ أشْ  فقال! بناتي بناتي ، اتَّقِ االلهَ بُ عَ أشْ يا  :وقد بصُرَ بهِ  لهُ  فقالَ  ،جدارَ ال

إلـى طلبـه،  الموقـف؛ ليصـلَ  حسـب القرآنـيّ   الـنصَّ بُ عَ أشْـا وظّـفَ نَـ، فهُ )٢٦(وأدخلـهُ) ، فضـحكَ منـهُ ﴾يدُ �رُِ مَا لتََعْلَمُ
  بحيث أضحك مَنْ أراد منْعَهُ من الوصول.

 مـع يلـيّ فَ الطُّ  اوراتحَـمُ ( وفـق للطعـام بالرغبـة وفعـلاً  قـولاً  المباشـر التصريحة: يليّ فَ الطُّ  ادرةومن اتجاهات النَّ 
ثــاروا الرغبــة الجامحــة والآخــرين، الــذين أ نَ يْ يليّــفَ الطُّ فقــد وردت فــي كتــب الأدب محــاوراتٌ جــرت بــين  ،)الآخــرين

 كَ : لمـاذا لا تـدعوني أبـداً إلـى طعامِـصديقاً لهُ  عبُ أشْ  التي صرّح بها الطفيلي مِراراً في صورة فُكاهية، فقد (سألَ 
: جُعِلْــتُ فــداكَ، عبُ أشْــ ، فصــاحَ رعةٍ خــرى بسُــهيّــأتَ أُ  لقمــةً  تَ ، إذا أكلْــعِ لْــالبَ  ، ســريعُ غِ ضْــالمَ  شــديدُ  كَ : لأنّــديقُ الصّــ
ل فرصــة يْــتدراج صــديقه بالســؤال؛ لنَ باسْــ يلــيّ فَ فقــد قــام الطُّ  ،)٢٧(خــرى)والأُ  لقمــةِ الُّ  ركعتــينِ بــينَ  أُصــلّيَ  يــدُني أنْ أَوَتُر 

   ة.ضحِكَ مُ فما كان جواب الطفيلي إلاّ بالطرافةِ ال وذلك الصديق يعرف بشراهته، الدعوة إلى الطعام،
ــ ـــمَ حــاورات: (ادر المُ وَ ومــن نَ ـــقُّ زَ : قــالوا هــذا؟ مــا :فقــالَ  طعــامٌ  مْ وعنــدهُ  ومٍ ـبقــ عرابــيٌّ أَ  رَّ ـ ــ: الَ ـقــ، مٌ وْ ـ  وااللهِ  ،بٌ ـطيِّ

فهــذا الأعرابــي يمتلــك دَهــاءً مكّنــهُ مــن نيــل مُــراده، فبعــد أن مــرَّ علــى طعــام القــوم  ،)٢٨()هِ لِــكْ أَ  علــى مْ كُ نَّ دَ اعِ سَــلأُ 
ـاوسألهم عنه، أرادوا إبعاده بما يمكنهم فِعْلـه، ولكنـه أجـابهم بأسـلوبه الطر   لـهُ  اءٍ قَـفَ مـع رُ  (نصـبَ  فقدنٌ يْ مَّـجُ  يـف، أمَّ

 : تحتـاجُ وقـالَ  عـةً طْ قِ  آخـرٌ  ، ونشلَ حٍ لْ إلى مِ  : تحتاجُ عةً وقالَ طْ قِ  مْ هُ بعضُ  نشلَ  تْ جَ وَ هْ لَ ا تَ فلمَّ  ،فيها لحماً  راً وجعلَ دْ قِ 
إلـى  رُ دْ القِ  هذهِ  تحتاجُ  وااللهِ  :وقالَ  ،رَ دْ أبو الحارث القِ  فرفعَ  ،لٍ صَ إلى بَ  تحتاجُ  :وقالَ  عةً طْ قِ  آخرٌ  ، ونشلَ زارٍ بْ إلى أَ 

      فــــرَدَّ علــــيهم  ل اللحــــم بحُجّــــة نكهــــة الطعــــام،كْــــبمــــا صــــنعهُ أصــــحابه مــــن أَ  يلــــيّ فَ ، فقــــد ســــاء مِــــزاج الطُّ )٢٩()مٍ حْــــلَ 
ــازُ  حضــرَ و ، بطُرْفــةٍ مُشــاكِلةٍ فــي الفِعْــل والقــول : ويقــولُ  خــرجُ ويَ  يــدخلُ  البيــتِ  بُّ رَ  فجعــلَ  النــاسِ  بعــضِ  (دعوةَ الجَمَّ

ـ ةٌ تطيـرُ يَّـلِ نا قَ رانـاً، عنـدَ يَ طَ  ةٌ تطيـرُ باجَ كْ نا سِ عندَ  ـ ،ماءِ فـي السَّ دي، : يـا سـيّ قـالَ  وجـاعَ  ازِ مَّـعلـى الجَ  ذلـكَ  ا طـالَ فلمَّ
عـاً رْ ، فقـد ضـاق الجَمَّـاز الطفيلـي ذَ )٣٠()اراتُ يَّـالطَ  كَ انُـألوَ  تقـعَ  إلـى أنْ  نـاحِ الجَ  وصَ قصُ فاً مَ يْ غِ لي رَ  جَ خرِ تُ  أنْ  بُّ حِ أُ 

بنفســه وهــو يجــود بهــا مــن قبضــة الجــوع، ولهــذا كشــف حقيقــة بخــل صــاحب الــدعوة الــذي جعــلَ يجــول فــي داره 



٥  
           

ـــال ذلـــك الطعـــام الشـــهي، ـــة التـــي تـــدعو وينـــادي ببُعـــد من ـــاز إلاّ أنْ يحـــاورَهُ بطريقتـــه الفُكاهي        فمـــا كـــان مـــن الجَمَّ
  .    وإلاّ طارَ هو الآخر! ، ل الرغيف أولاً كْ أَ إلى 
 ــلِ ــْــــفِيـطْ ـــي لِلتَّ ــــــفُ الدَّاعِــالوَصْـ:   

الشعراء والأدباء منذ القِدَم، وقـد تبلـور تبعـاً لمـا ألِفَـهُ الواصـفون مـن مشـاهد  إبداعمع  وُلدفنٌّ أدبيٌّ  فُ صْ الوَ 
دَ فـي صـياغة لطبيعة انطلاقاً من العصر الجاهلي، ووفقاً لذلك ورد أدب الوصف في تراث العرب كثيراً، ليتجسّ ا

، ومثلمــا كــان الشــعر حاضــراً فــي عــرض )٣١(إبداعيــة مــن الألفــاظ والمعــاني والصــور، وفــي ضــروب مــن التشــبيه
الشعراء، فإنَّ للنثـر الفنـي حضـوراً لا غُبـارَ عليـه فـي عـرض الصـور الفنيـة  تها قرائحُ أجمل الأوصاف التي سطّرَ 

، ولا ســيّما فــي الوصــف النثــريّ  آفــاق فــنّ  تْ ،فقــد اتســعَ )٣٢(فيمــا بعــدحــدث  الــذي التــي أخــذت تتطــوّر تبعــاً للتجديــد
ـــلَّ مـــا رأتـــه أعـــين الأدبـــاء، أو جـــرى فـــي خـــواطرهم مـــن ألـــوان الحضـــارة والعـــادات  العصـــر العباســـيّ، لتشـــمل كُ

  . )٣٣(ومنها:الأطعمة والفواكه والأواني وغيرها الاجتماعية، فتعمّدوا استقصاء مختلف الموضوعات الوصفية،
يليّ بالأطعمـة، فإنـه جـنح لوصـفها، وكثيـراً مـا يكـون التشـبيه فـاعلاً فـي تصـويره لأصـنافها فَ ق الطُّ ولشِدّة تعلّ 

ثـم أتانـا  ،الأرضِ  نْ مِـ ةٍ بَـوْ جَ كَ  انوَ بخِـ نـااأت(:فقال ،حضـرها بـةمأدُ  عـن أحـدُهم ئلسُـومذاقها وطريقة إعـدادها، فقـد 
 اهَـظهرَ  كـأنَّ  مـاءٍ  بسـاكنةِ أتانـا  ، ثـمّ ملسـاءَ  أتانا بثريـدةٍ  ثمّ  ،زِ عْ المَ  كآذانِ  رٍ يْ جِ رْ جِ أتانا بِ  ثمّ  ،ةِ لَ يَ الفِ  كآذانِ  اقٍ قَ رِ  زٍ بْ بخُ 

، فنحنُ  على رأسِ  عَ ضِ ، فوُ هِ تحتِ  منْ   الدرهمِ شُ قن أرَ يُقْ  بفالوذجٍ ينا أُتِ  ثمّ  ،يٍّ راطِ يْ قِ  طيرٍ  ظهرُ  هـذا  مـنْ  ةٍ على لـذّ  حُبٍّ
، واسـعةٌ  هـا حفـرةٌ بِاْتِّسـاعها كأنّ  هُ أمامَـ تْ هُ من المائـدة التـي وُضـعَ ما رآ يليّ فَ الطُّ  ، فوصفَ )٣٤()ذاكَ  منْ  وعلى يقينٍ 

  الطعام بطريقة حسيّة تبيّنُ لذّة المأكول. الفيلة، وتتوالى أوصافُ  آذانُ  هُ بخفّته واستدارته كأنّ  والخبزُ 
ــ رٍ صْــنَ  أبوكمــا جعــلَ( ــ رِ شْــنَّ ال اقــيُّ رَ عِ  فٌ قطــائِ  :اناتِ نَ كَ شْــوالخُ  القطــايفَ  فُ يصِــ )٣٥(بُ الكاتِ  يُّ كرِ سْــعَ  ،ةٌ بغداديَّ

 هـاً متنزَّ  ،كمالـهِ  فـي كالبدرِ  هُ تْ وأبرزَ  ،وتدويرهِ  لتقديرهِ  اليدانِ  صبتْ ونُ  ،بتصويرهِ  الأذهانُ  نيتِ عُ  مما ،ةٌ يّ زِ رُ بْ طُ  وِ شْ الحَ 
ـرُ  قد هُ وغادرتْ  ،للكتابِ  جلِّ السّ  طيَّ  الأناملُ  هُ طوتْ  ثمّ  ،وهلالهِ  حاقهِ مُ  يصورتَ  في  الشـمائل، ذابـلُ  .،.هصـفوفُ  تصَّ

 ه،وأعجبُـــ بـــديل وأطـــرف ه،بُـــيَ وأطْ  غـــوص أحســـن أو بحـــر، فـــي بـــه كســـر كأنمـــا ،نٍ هْـــدُ  فـــي يعـــوم الغلائـــل، مبتـــلُّ 
 ولملمـــــةً  والتفافـــــاً، اً قـــــدّ  بـــــاءالظِّ  كقـــــرون أو والتـــــداعب، التجـــــاذب فضـــــلُ  كســـــرها الكواعـــــب، كأســـــاورِ  جانَ نَ كَ شْـــــخُ 

 رقيقـةُ  يات،الشِّ  ذهبيةُ  الجنبات، هلاليةُ  مت،وِّ فقُ  للصيد ضعتووُ  ت،حكمفأُ  للطير نعتصُ  خاخفِ  أو حصافاً،واستِ 
 ةُ هَـزِ نَ  ها،حاضـرُ  غائبهـا علـى ويشهد ها،ظاهرُ  باطنها على مُّ نُ يَ  يكاد ر،شْ والنَّ  جرَ الأَ  لذيذةُ  ر،صْ الخَ  غليظةُ  ر،شْ القِ 
فـــي  الأذهـــانُ  إعـــدادهما، فتحيّـــرتِ  طريقـــةِ لـــونينِ مـــن الحلـــوى فـــي  يصـــفُ  فـــالنصُّ  ،)٣٦()ىلَّـــجَ تَ المُ  ونقيـــةُ  ا،يَّـــحَ المُ 

ــدَانِ فــي صُــهِ منظرِ  ــاللــذّةِ  ما بهــذهِ هِ نعِ مــا، وتعبَــتْ اليَ ــا بأوراقهمــا منازلــهِ  رِ ، وكــأنَّ أشــكالَهُما القمــرُ فــي تغيُّ ، ثــم طُوِيَ
ة؛ ليحقـّقَ الأثـرَ يلـيُّ أنْ يجمـع بـين الحِسّـي والمعنـويّ فـي لوحتـهِ الوصـفيّ فَ الذهبية كَطَيّ السجلّ، وقد اسـتطاعَ الطُّ 

: مـا تقـول يـا أبـا العبـاس فـي جَـوْزِيْنَجٍ رَقَّ قِشْـرُهُ، واشـتدّتْ )٣٧(السَّمَّاكِ كما(قال أبو بُردة لابْنِ  ،الجماليَ في النصّ 
الـذي  كـانَ  ! فـإنْ الموصوفَ  أرَ معهُ  إذا لمْ  الوصفَ  أخي! ما أشدَّ  يْ : أَ ؟ قالَ لوزٍ  نِ هْ ودُ  رٍ كّ عذوبتهُ، غريقٍ في سُ 

، فقـد سُـئِلَ )٣٨(هُ)ا منظـرُ نَـهُ كمـا فاتَ فُ صْـحاضـراً فليَفُتْنـا وَ  نْ يكُـ لـمْ  ، وإنْ هِ فِ صْ وَ  نْ إلينا مِ  بُّ أحَ  هُ حاضراً فمنظرُ  تَ كرْ ذ
فتمنّـى أن تكـون حاضـرةً  مَّاك عن صفة تلك الحلوى الشهية، الرقيقة المأخذ، الغارقة فـي السـكر والـدهن،ابنُ السَّ 
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ــهيدِ، ليصــفها بمــا يليــق بهــا مــن  ــنُ الشَّ ــهيدُ بْ روعــة المنظــر والطعــم، وقــال جَحْظَــةُ فــي وصــف حَمَــلٍ مشويّ:(الشَّ
يُّ فِ  ،الدِّثارِ  بيُّ هَ ذّ  ، ةأبـدع فيـه الأدبـاءُ حسـبما ألِفـوهُ مـن الطبيعـ ، نلتمسُ مما سبق أنَّ الوصفَ فنٌّ )٣٩()ارالشِّعَ  ضِّ

    .لِّ ما يتعلق بالأطعمة من أوصاف تُحقّق رغبة الأكلعندما كرّسوهُ لكُ  نَ يْ يليّ فَ الطُّ ولكنه أخذ غير منحى عند 

 ــلِ ـــــــي لِلتَّطفِيــْـــــاءُ الدَّاعِــالهِجــَــ:    
يتّجهُ فنُّ الهجاء إلى تصوير عاطفة الغضـب ومعـاني الـذمّ والاسـتهزاء، علـى أن يكـون اتجـاه تلـك العاطفـة 

نَّ فـي التـراث الأدبـي روافـدَ متنوعـةً للهجـاءِ، منهـا: الشخصـيّ وهذا يعني أ نحو كل ما يتعلق بالفرد أو الجماعة،
، والقــارئ لأخبــار التطفيــل يــرى أن طائفــة مــن النصــوص النثريــة قــد انتقــدت الظــواهر )٤٠(والاجتمــاعيّ والسياســيّ 

كالبخـل الـذي أصـبح مرضـاً  السلبية في المجتمع، ولذلك ركّز هجاء الطفيليين على السـخرية مـن هـذه الظـواهر،
وكثيراً ما ينبعث هذا الهجاء عندما يُحرَم الطفيلـي مـن مائـدة أمـراء التـرف ويخيـب أملـهُ فـي  ستشرِياً بين الناس،مُ 

جوعـــه، ولهـــذا نجـــد صـــوراً أدبيـــة ترســـم لنـــا ذَمَّ البخـــل بالطعـــام واحتكـــار الموائـــد  الحصـــول علـــى طعـــام يســـدُّ بـــه
  ومن شواهد ذلك:، )٤١(لأصحابها فقط

ـــ الحـــارث أبـــو سُـــئِلَ  ـــ:(فقال رجـــل، طعـــام عـــن يْنجُمَّ ـــ فمُقَبَّبَـــة، هُ مائدتــُـ اأمَّ  حَـــبِّ  نْ مِـــ فمخروطـــةٌ  صِـــحَافُهُ  اوأمَّ
 ؟معــهُ  يأكــلُ  نْ مَــفَ : قــالَ  ،الكــاتبونَ  الكــرامُ : قــالَ  ا؟هَ يحضــرُ  نْ مَــفَ : قــالَ  ،نبــيٍّ  فتــرةُ  والرغيــفِ  الرغيــفِ  وبــينَ  ،دلِ رْ الخَــ
فـي طعامـه، فمائدتـه قليلـة الـزاد، ولـيس فـي أوانيهـا مـا يكفـي  ، فـالنص يتحـدث عـن بخـل الرجـل)٤٢()ابُ بَ الذُّ : قالَ 

  للضيافة، ثم صِيْغَتْ صورةٌ كنائيَّةٌ حول المسافة بين كُلِّ رغيفينِ، وهي دالة على بُعد منال أكل الرغيف.
ثوبـهِ  رَّتْ علـىطَـفقَ  فَةٍ،ومـرَّ الغـلامُ بصَـحْ  يّ،ـالبَخْتِكانِـ حمنِ الـرَّ  عبـدِ  نِ يـى بْـحْ يَ  عنـدَ  ببغدادَ، ازُ ـكان(الجَمَّ كما 

ــازُ، فقــالَ قِ، فــاغْ رَ قطــرةً مــنَ المَــ ــمّ فَ لا تغــتَ  االلهِ  : يــا أبــا عبــدِ لــهُ  تمَّ الجمَّ ــكَ عِ لَ : مــا أقمِصَــةٌ، فقــالَ  بــلْ  ،دنا قمــيصٌ نْ
ــرُ الثيّــابَ اغتمَ  حتّــى اســتَلْقَى علــى فضــحكَ البَخْتِكــانيُّ  -أي لــيسَ فيــهِ دَسَــمٌ  -مْــتُ أصــلَحَكَ االلهُ، فــإنَّ مــرقَكُمْ لا يُغيّ
 بعـثَ كما( ،لأنَّهُ خالٍ من الدَّسَم ولا يغيـر مـن الثيـاب شـيئاً الطفيليُّ نوعَ الطعامِ الذي أُعِدَّ له،  انتقدَ ، فقد )٤٣(قَـفَـاهُ)
، فقـد )٤٤()لِ حْـالنَّ  إلـى كَ بُّـرَ  وحيَ يُـ أنْ  قبـلَ  لَ مِـعُ  هـذا يكـونَ  أنْ  ينبغـي :فقـالَ ، وةِ الحلا قليلَ  اً جَ فالوذَ  دبِّ ز مُ  إلى رجلٌ 

طعـم هـذه الحلـوى، وفـي ذلـك كنايـة عـن بُعـد الـزمن الـذي صُـنعت فيـه، وكأنمـا مضـى عليهـا حـينٌ  يليّ فَ انتقد الطُّ 
  من الدهر البعيد، وليس في حلاوتها خطبٌ جديدٌ! .

 مائــدةٌ  تْ بَ صِــنُ  وقــدْ  ،ةٍ لَّــعِ  نْ مِــ اً هَــناقِ  ذاكَ  إذْ  تُ وكنْــ ،هِ بطعامِــ بخــيلاً  كــانَ مائــدة أحــد الولاُة:( فــي ةُ ظَــحْ جَ  وقــال
 فــي تُ كْــمَ هَ فانْ  ،فضــةٍ  قضــبانُ  هــاكأنَّ  بانٍ صْــبعُ  معقــودةٌ  ةٌ رَ يْ ضْــمَ  فيهــا ةٌ فَ حْ صَــ يَّ لَــإِ  تْ مَ دِّ وقُــ ،إليهــا انيعَ فــدَ  يديــهِ  بــينَ 

 ،عليـلٌ  وأنـتَ  ،لنجِ وْ لقَـوا وةِ لقْـوالَّ  جِ والفـالَ  المفاصـلِ  ألـمِ  معـدنُ  وااللهِ  هـذهِ  ،ظـةُ حْ جَ  يـا :قـالَ  ثـمّ  ،زراً شَـ يَّ لَ إِ  فنظرَ  الأكلِ 
 مَ عْــونِ  االلهُ  انَ بُ وحسْــ ،والقليــلِ  الكثيــرِ  علــى منهــا نَّ يَ لآتِــ الجليــلِ  العظــيمِ  وااللهِ  :تُ فقلْــ ،يســتحيلُ  نُ لــبَ والَّ  ،نحيــلٌ  كَ وبــدنُ 

ل الطعـام، مـن الأكـل، فلمّـا تنـاو  ةُ ظَـحْ جَ فقـد كـادَ أنْ يُمنـعَ  ،)٤٥()تُ اكتفيْـ ىحتـّ منها الأكلِ  على تُ أقبلْ  ثمّ  ،الوكيلُ 
ـــــلِ،              فـــــردَّ عليـــــه بمداومـــــة الأكـــــل، تـــــذرّع مُقـــــيم المائـــــدة بحُجّـــــة ضـــــعيفة وهـــــي أثـــــر هـــــذا الطعـــــام فـــــي إثـــــارة العِلَ

  ا قِيلَ له. مَ ث لِ غير مُكترِ 
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 ـلِ ـــــــــي لِلتّطفِيْـــــــزَلُ الدَّاعِــالغَـــ:  
لشـعراء والكُتـّاب وأصـحاب الأخبـار فـي تراثنـا العربـيّ، كان فـنُّ الغـزل ولا يـزال أنيسـاً لعواطـف الأدبـاء مـن ا

فيــه ألــوان جديــدة للحُــبِّ  تْ ، الــذي ظهــرَ )٤٦(حتــى أخــذَ بــالتطور مــن كافــة جوانبــه وصــولاً إلــى العصــر العباســي
، فـإذا جئنـا إلـى )٤٧(يلـيّ فَ ة الطمع والحاجة في جـاه المحبـوب، وقـد تجسّـدَ ذلـك فـي طرائـف الغـزل الطُّ ومنها: محبّ 

والمــرأة فإنهــا لا تتعــدّى وعيَــهُ فــي سُــبُلِ الحصــول علــى الطعــام، وهــذه العلاقــة مضــطربة قــد  يلــيّ فَ الطُّ  قــة بــينالعلا
  الموائد ومنابعها. إلى ذهابتفكيره في ال جاوزُ تيلا  تصل إلى حد الافتراق، فوجدانُ المُتطَفّل

هــر تــوتُّر تلــك العلاقــة بوضــوحٍ مــن جــة، ويظمتذبذبــة متموّ  يلــيّ فَ الطُّ وفــي ظــل تلــك المُعادلــة تكــون عاطفــة 
 اً قميصَــ هُ امرأتــَ اسَــكَ خــلال تهديــد الطفيلــي المتكــرر لزوجــه بألفــاظ الفِــراق حتــى فــي أبســط المواقــف، فهــذا مُزَبِّــدٌ قد(

عاشـوا  نَ يْ يليّـفَ الطُّ ، وهـذا يقودنـا إلـى أن أكثـر )٤٨()؟لاقِ الطَّـ نَ مِـ نَ شَـأخْ  هُ نَـيْ رَ تَ أَ : فقـالَ  ،هُ شونتَ وخُ  هْ غلظَ  إليهِ  تْ كَ شَ فَ 
ــ ريّ  أُسَــفــي جــوٍّ  ة المعقّــدة، يليّــفَ ك النســيج، تبعــاً لكثيــر مــن العوامــل التــي صــاغت تلــك الشخصــية الطُّ مهــزوز، مُفكَّ

  . )٤٩(من الظواهر الاجتماعية السلبية التي انبثقت وفق ظروفٍ جَمَّةٍ  هُ العديدُ تْ غزَ  في مجتمعٍ  تْ التي عاشَ 
ــفَ الطُّ كشــفت لنــا أخبــارُ و   الطريفــة أنهــم وظّفــوا الغــزل جِسْــراً يصِــلونَ مــن خلالــه إلــى حــاجتهم للطعــام، نَ يْ يليّ

، ؤوسٍ بـرُ  لـيَّ ثي إِ عَ لـي زارونـي، فـابْ  إخواناً  أنَّ  :إليها فبعثَ  ،مدينيةً  اء عشقَ قَ السّ  أبا القماقم بن بحرِ  قد(ذكروا أنَّ ف
ــإِ  ثــاني بعــثَ إليهــا:ا كــان فــي اليــوم التْ، فلمّــكِ، ففعلَــرِ كْــى ونصــطبحَ علــى ذِ ى نتغــدّ حتّــ  لــيَّ ثي إِ عَ فــابْ  نفتــرقْ  ا لــمْ نَّ
ثي عَ فـابْ  أصـحابي مقيمـونَ  ا كـان فـي اليـوم الثالـث بعـثَ إليهـا: إنَّ ، فلمّـكِ رِ كْـذِ ى نصـطبحَ اليـوم علـى سَكَاً حتّ وْ نْبُ سَ 
، حـلُّ فـي القلـبِ تُ الحُـبَّ يَ ي رأيْـإنّـتْ لرسـولهِ: كِ، فقالَـرِ كْـى نأكلَها ونصـطبحَ علـى ذِ ةٍ، حتّ ةٍ شهيّ بِقــَلِيَّـةٍ جزوريّ  ليَّ إِ 

 يلـــيّ فَ ، وهنـــا اقتـــرن عشـــق الطُّ )٥٠(زُ المعـــدةَ)جـــاوِ يُ  حُـــبَّ صـــاحبي هـــذا لـــيسَ  ، وإنَّ والكبـــدِ  ويفـــيضُ علـــى الأحشـــاءِ 
باجتماعه مع أصـحابه علـى المائـدة، فـذِكْرُهُ للمعشـوق مرهـونٌ بإحضـار الطعـام الشّـهي، ولكـن ذلـك المحبـوب قـد 

   .  الخَدّاع؛ لأنَّ حُبَّ العاشقِ يفيضُ مِنَ المعدةِ لا مِنَ القلبِ!سأم هذا الحُبَّ 
ــيْن واحــدةٌ كــانَ وكــذلك ــُ تْ هــا، فجعلَــحبُّ يُ  (دعت أبــا الحــارث جُمَّ ــالطعــامَ  ولا تــذكرُ  هُ تحادث  بــهِ  ذلــكَ  ا طــالَ ، فلمَّ

 لهـا: ا؟ فقـالَ ذَ  عـنْ  كَ لُ شـغِ أَمَـا فـي وجهـي مـا يُ حي؟ تَ سْـ: أَمَـا تَ تْ راً، قالَـكْـذِ  للغـداءِ  لني االلهُ فداكِ! لا أسـمعُ عَ : جَ قالَ 
هِ صـــاحبهِ ـواحــدٍ منهمــا فــي وجــ لُّ قَ كُـــزَ شــيئاً لبَــ لانِ ـدا ســاعةً لا يــأكُ عَــقَ  ثينــةَ جمــيلاً وبُ  لنــي االلهُ فــداكِ! لــو أنَّ عَ جَ 
 منشـــغلٌ بمحبـــوب آخـــر، وهـــو ومحبوبتـــه، ولكـــنَّ قلبَـــهُ الوَلِـــهَ  يّ ـلِ يْـــفَ فقــــد دار حـــديث المحبـــة بـــين الطُّ  ،)٥١(ا)ـقَـــرَ تَ وافْ 

  ممّا اثارَ ذلك غضبَ المحبوب.  حتى إنه لم يُطِقْ صبراً على تحمل الغداء، الطعام،
ــ ة فــي جــوّ طريــف، كمــا كــان بعضُــهم يهــدي خاتمــه إلــى محبوبتــه، أو تقــوم هــي بــدورها بمبادلتــه هــذه المحبّ

 أرادَ  فلمّـا ،بالمَدينـةِ  قَيْنـةٍ  إلـى يَختلـف أشـعبُ  كان، فقـد()٥٢(مثلما جرى بين أشْـعَبَ والنسـاءِ الَّلاتـي غـازلَهُنَّ بتطفُّـلٍ 
 العُـودُ  هـذا ولكـنْ  ،تـذْهبَ  أنْ  وأَخـافُ  ،بٌ ذَهَـ هُ إنّـ: تْ قالَـ ،بهِ  اهَ رَ كُ ليَذْ  يَدِها في ذَهبٍ  خاتَمَ  هتُعْطِيَ  أنْ  هاسألَ  الخُروجَ 
ة والـذكرى بـين المحبـوبين؛ لوجـدنا اكتشـاف ، فلو نظرنا إلى هذه الصورة في هبـة خـاتم المـود)٥٣()تعودَ  أنْ  فلعلّكَ 

ــــ المــــرأة بخــــلَ أشــــعب     فــــي لأنهــــا  لطــــرفين؛وطمعَــــهُ تحــــت عنــــوان تلــــك العلاقــــة المؤقتــــة المتذبذبــــة بــــين ا هُ وتطفّلَ
  ل.فُّ طَ ئمة على التَّ اقمحورها 
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 ـلِ ـــــــــــــةُ بالتَّطفِيــْــــــوْدُ الخَاصَّ ـــــالعُهُـ:   
رَكٌ يقعُ في الُّلغةِ على عدّةِ مَعَانٍ، ومِنْ بينِها: مَعْنى الوصِيّةِ، كقولِهِمْ: وَقَدْ عَهِدْتُ إليهِ، أيْ العَهْدُ لفظٌ مُشت

ــولاُةِ  ــبُ لِل ــدُ الّــذِي يُكْتَ ــهُ العَهْ ــتُقَّ مِنْ ــهُ اشْ ، ويُحَــدُّ العهــد بكونــهِ ضَــرْباً مــن الرســائل الديوانيــة التــي )٥٤(أَوْصَــيْتُهُ، ومِنْ
ابُهــا علــى لســان الــولاُة لمــن اختــاروا مــن بعــدهم ويُعــرف ذلــك بعهــد الولايــة، كمــا تتعــدد أغــراض العهــود يــدبّجُها كُتّ 

حســب المناســبة كعهــد: الأمــان والفتــوح والجهــاد ومواســم الحــجّ والأعيــاد وغيرهــا، وفــي كُــلِّ ذلــك ينــتهجُ الكاتــبُ 
ــــاً، وينتقــــي المعــــاني التــــي تتماشــــى مــــع طبيعــــة هــــدف العهــــد         وكُــــلِّ مــــا يتعلــــق مــــن افتتــــاحٍ للعهــــد ،أســــلوباً خاصَّ

  .)٥٥(ومن عرضٍ لأهدافه ثم ختامه
طفيل نصيبٌ من هذه العهود، ولاسيّما ما ذكرته كتب التراث الأدبي من عهد التطفل الذي وكان لظاهرة التَّ 

نيــة أداة للهــزل، كهــذا ، وبأســلوب فُكــاهيّ، فقــد(كانت الكتابــة الف)هـــ٣٨٤ت(الصــابيّ  بــن هــلال إِبــراهيمُ دبّجَــهُ يــراعُ 
،وهـزل أبـي إسـحاق فـي )٥٦()اـكَــيَّ ـلِ عَ العهد بالتطفل الـذي أنشـأه أبـو إسـحاق الصـابي لرجـل مـن المتطفلـين يُـدعى: 

كتاباتـــه مشـــهور، فقـــد اتخـــذ مـــن الطفيليـــين وســـيلةً لظُرْفـــه وفُكاهاتـــه، ومـــن أظـــرف مـــا كتـــب علـــى طريـــق الهـــزل 
 يذالـ ر؛والتنـدُّ  الفكاهـة رسـائل من إلينا وصل ما أروعوهو  ،)٥٧(بويهيّ والفكاهة هو عهد التطفل على مائدة والٍ 

  .)٥٨(آنذاك الطفيليينَ  زعيم لسان على)،الذي أُنشِئَ لِ فُّ طَ التَّ  دِ هْ عَ (بـ مَ سِ وُ  بختيار،وقد الدولة زّ عِ   منأمرٍ ب بَ تِ كُ 
 بعــزِّ  المعــروف بختيــار، لأميــرا قبــاءنُ  فــي كان(، بقولــه:)هـــ٣٨٤تعلــيّ التَّنــوخيّ( وأبــوهــذا تأكيــدٌ لمــا ذكــره 

ـــلِ عَ  يســمى رجــل الدولــة،  علــى يســتخلفَ  أن لــه فرســم تيــار،خْ بُ  عنــد ذلــك لــه وشــاع ..،طفيــلالتَّ  كثيــرَ  وكــان ا،كَ ـيَّ
 سرْ عُــ لابــنِ  عهــداً  بــذلك يكتــبَ  أن الكاتــب، الصــابيّ  هــلال بــن إبــراهيم إســحاق، أبــي إلــى وتقــدمّ  ،خليفــةً  طفيــلالتَّ 

ــ عــن الموصــليّ   إســحاق أبــو قــرأه عهــداً، الهــزل طريــق علــى لــه فكتــب، طفيــلالتَّ  علــى خليفتــه يجعلــه وأن ـكَا،عَلِـيَّ
ابِيّ هذا العهدَ بأسلوبه الذي دأبَ عليه)٥٩(..)علينا وقد أجراهُ على  في رسائله وعهوده الرسمية ، وقد استهلَّ الصَّ

طفيـل إلـى مَـن اسـتخلفه لإحيـاء عهـدَ بالتَّ  ة، بعرض خصائص المعهود إليه، والتصريح بمَنلطانيّ نمط العهود السُّ 
ــ علــيُّ  عهــدَ  مــا هــذافتتَحَــهُ بقولهِ:(ٱ، فَ عتهِ نْ صَــ ــ نُ بْ ــ علــيٍّ  إلــى ا،كَــيَّ لِ بعَ  المعــروفُ  د،أحمَ  حــينَ  ،الموصــليّ  سٍ رْ عُــ نِ بْ

ـ مدينـةِ  أهلِ  على طفيل،التَّ  من رسومهِ  حفظِ  في هُ واستنابَ  ،هِ تِ نّ سُ  إحياءِ  على هُ استخلفَ   مـن بهـا صـلُ يتّ  ومـا ،لامِ السَّ
 مكانـهِ  هِ سـدّ  مـنْ  لـهُ  لاً أهْـ ورآهُ  ،الهضـمِ  وجودةِ  ،مِ لقَ الُّ  وكثرةِ  ،لقاءِ الّ  ةِ وشدّ  ،اءِ يَ الحَ  ةِ قلّ  من فيه هُ مَ توسّ  امَ لِ  ،..هاأكنافِ 
  .)٦٠()لها فطنَ  التي ةِ لَ همَ المُ  ةِ فاهيّ الرّ  هذه في

  ى شـعاره، فهـي التـي تقـرّب المسـافة إلـى االلهثم يتواصل ليأخذ ذلك الأمر بالجـدّ والطلـب، ويجعـل التقـو 
 ،المنيــعُ  والــركنُ  ،الحريــزُ  والحــرزُ  ،العزيــزُ  الجانــبُ  هــي التــي االلهِ  بتقــوى هُ رَ أمَــوتحقــق رضــاه، وفــي ذلــك يقــول: (

 نَ مِـــــ هُ لَـــــثْ مِ  إلاّ  ينفـــــعُ  لا حـــــينَ  ،المعـــــادِ  يـــــومَ  النـــــافعُ  والـــــزادُ  ،الواقيـــــةُ  ةُ نَّـــــوالجُ  ،ةُ ئَـــــالكالِ  والعصـــــمةُ  ،الرفيـــــعُ  ودُ والطَّـــــ
طفيـل، فتتكـررُ الأوامـر بتأمـل مضـمون ، ثم ينتقل العهد إلى الغاية المُبتغاة من إنشائهِ، أَلاَ وهو التَّ )٦١(.).وادِ الأزْ 

الذي يُصحّح مـا تصـورهُ النـاس مـن سـوء عملـه ومَـن تبـعَ سُـننَهُ، ولكنّـه فـي نهايـة المطـاف لـيس  التطفيل وفهمه،
 ،..ومنحـاهُ  مغـزاهُ  ويعـرفُ  ،ومعنـاهُ  التطفيـلِ  اسـمَ  أملَ تي بأنْ  هُ رَ وأمَ ناه عند أرباب اللغة:(بِعَارٍ، وذلك واضح من مع

ـ إلـى فيـه ونسـبهُ  ،اسـتعملهُ  نْ لمَ  وكرههُ  ،فعلهُ  نْ ممّ  استقبحهُ  قد الناسِ  من كثيراً  فإنَّ   غلـطَ  مـن فمـنهم ،همِ والـنّ  هِ رَ الشَّ
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 تــرى لا التــي الطائفـةُ  ومــنهم ،..باحتيالــهِ  عنـهُ  فــدافعَ  ،مالــهِ  علـى شــحَّ  مــن ومـنهم ،مقالــهِ  فــي فأسـاءَ  ،اســتدلالهِ  فـي
 ،الآكـلِ  للهـاجمِ  ،المطعـمِ  مـنَ  ةَ نّـالمِ  أنَّ  وتـرى ها،لغيرِ  كانَ  إذا عليهِ  ىوتتدلّ  لها، كانَ  إذا تبذلهُ  فهي ،العنانِ  كةَ رْ شِ 

 ،لِ فَـالطَّ  مـنَ  مشـتقٌ  هُ لأنّ ؛ التحصيلِ  ذوي عندَ  ،فيهِ  عارَ  ولا ،طفيلِ بالتَّ  تَ عرفْ  وقدْ  ،..الواغلِ  للواردِ  ،شربِ المَ  وفي
 ، وأولهـا:االطفيليـون ويَغْشَـونَ مجالسـه اثـُمَّ يعـرض المسـالك التـي يجـنح لهـ، )٦٢()العشـاءِ  وأوانُ  المسـاءِ  وقـتُ  وهو

 والــوزراءِ  الأمــراءِ  طَ مُ وسُــ ،بقرايــاهُ  والعظمــاءِ  الكبــراءِ  موائــدَ  يتعهــدَ  أنْ  رهُ وأمَــموائــد الأمــراء والــوزراء مــن ذوي الترف:(
 طرائـفِ  مـن فيهـا وجـدَ  هااسـتقرأَ  ، وإذاالنـادرةِ  الغريبـةِ  إلـى عليهـا ويصلُ  ،الباردةِ  بالغنيمةِ  منها يظفرُ  هُ فإنّ  ،بسراياهُ 
ــا المســلك الثــاني، فهــم الأغنيــاء مــن التُّجّــار )٦٣()لقــومِ الحُ  فــي الســائغةِ  ،الطعــومِ  بــدائعَ  للســان، ةِ لــذّ المُ  ،الألــوانِ  ، أمَّ

 هُ رَ وأمَـأصحاب النفوذ وما يتعلق بمناسـباتهم، ومصـادقة أصـحاب المِهَـن الخاصـة بـالولائم مـن طبّـاخين وغيرهم:(و 
 على يوسعونَ  همفإنّ  والأعذارِ  والعرسِ  الدارِ  وكيرةِ  منْ  ،الأمصارِ  زيجهِّ ومُ  ،ارِ جّ التُّ  وسريمُ ل ضُ عرَ يُ  ما يتتبعَ  أنْ 

 وكـلاءَ  ويرافـقَ  ريها،دبّ ومُ  ورِ الدُّ  ةَ مَ ارِ هَ قَ  صادقَ يُ  أنْ  هُ رَ وأمَ ، الراتبِ  في يهاعل همتضييقِ  بحسبِ  ،النوائبِ  في همأنفسِ 
، ثم أوصى صاحب العهد بتعهـد )٦٤()همومشاربِ  هممطاعمِ  ةَ مَّ أزِ  هم،أصحابِ  منْ  نملكوَ ي همفإنّ  اليها،وحمّ  المطابخِ 

، وتجنُّـب مجـامع المغنيـاتِ نـازلِ المغنـينَ و الأسواق ليتوسم من يتهيّأونَ لإقامة الولائم، مع نصب الأرصاد على م
  .)٦٥(إجحاف عليها طفيلالتَّ  لأنَّ  ؛المقترين الرعاع حافلمين و المقلّ  العَوام

ثــم انتقــل إلــى تتبــع الســبل الكفيلــة فــي الأكــل إذا نُصــبت الموائــد وشُــرّع بتنــاول ألــذ الأطعمــة ومــا يُزيّنهــا مــن 
ـــذَّةِ:( ـــ يحـــزرَ  أنْ  هُ رَ وأمَ أســـبابِ الَّل ـــ ،قـــلَ نُ  إذا والطعـــامَ  ،عَ ضِـــوُ  إذا انَ وَ الخِ  والبحـــثِ  ،والتقريـــبِ  بالحـــدسِ  يعـــرفَ  ىحتّ

 وينتهــيَ  ا،آخرهِــ مــعَ  يشـبعَ  أنْ  لنفســهِ  رُ قــدّ فيُ  ،واللــذةِ  الطيـبِ  فــي هــاوافتنانِ  ،ةِ والقلّــ الكثـرةِ  فــي ،الألــوانِ  عــددَ  والتنقيـبِ 
ــ أحــسَّ  ومتــى، هــاوجليلِ  هــادقيقِ  مــنْ  الحــظُّ  ئــهُ خطِ يُ  لاو  هــا،وقليلِ  هــاكثيرِ  مــنْ  النصــيبُ  يفوتــهُ  ولا هــا،انتهائِ  عنــد  ةِ بقلّ

 لِّ كُـ مـنْ  ،لبطنـهِ  ئِ المـالِ  ،أمـرهِ  فـي الرشـيدِ  ،سـعيهِ  فـي سِ يِّ لكَـا إمعـانَ  ،لـهِ أوّ  فـي أمعـنَ  ،قدامِ الإِ  نِ عَ  وعجزهِ  ،الطعامِ 
  .)٦٦(..)باً تأدُّ  ونَ ويقلّ  فاً،تظرُّ  ونَ يكفّ  الذينَ  ،الأغمارِ  عواقبِ  منْ  سلمَ  ،ذلكَ  فعلَ  ذا، فإوباردٍ  حارٍّ 

كما جعل صاحب العهد يوصي المعهودَ باحتمال الضـيم وعواقـب الأمـور، فـي سـبيل الوصـول إلـى تحقيـق 
 حاً،شْـــكَ  هُ دونَـــ ويطـــوي حاً،فْ صَـــ يلحقــهُ  اممّـــ كثيـــرٍ  عـــنْ  ويضـــربَ  ،هُ حسّــ غـــالطَ يو  ،هُ نفسَـــ ضَ يـــروّ  أنْ  هُ رَ وأمَ الرغبــة:(
 فــي عليهــا صــبرَ  ،حلقــهِ  فــي ةُ زَ لكْــالَّ  هُ أتتْــ وإنْ  ،الخشــناءِ  اللفظــةِ  نِ عَــ ويغمــضَ  ،ءِ الفحشــا نِ عَــ الصــممَ  نَ ويستحسِــ
ــ وإنْ  ،أضراســهِ  لمراتــعِ  عنهــا ىأغضَــ ،رأســهِ  فــي الصــفعةُ  بــه تْ وقعَــ وإنْ  ،هِ حقِّــ إلــى الوصــولِ   ،بالجفــاءِ  لاقٍ مُــ هُ لقيَ

 فـلا ،بـالجمهورِ  وامتـزجَ  ،الحضـورِ  مـعَ  وجلـسَ  ،بابَ الأس وخالطَ  ،الأبوابَ  ولجَ  إذا كانَ  إذ ،والصفاءِ  باللطفِ  هُ قابلَ 
 غليظـاً، اً فظّـ كـانَ  وإنْ  ،مَ وتـذمَّ  أمسـكَ  اً،يَّـيِ حَ  اً رَّ حُـ كـانَ  فـإنْ  ،لوجهـهِ  سـتغربُ المُ  بهِ  رَّ مُ يَ وَ  ،لأمرهِ  رُ المنكِ  يلقاهُ  أنْ  دَّ بُ 
، ثـم جـاء الأمـر بتجهيـز )٦٧()ةَ نَـلايَ المُ  لـهُ  بِ خاطَـالمَ  مـعَ  ويسـتعملَ  ،المخاشـنةَ  ذلـكَ  عنـدَ  يجتنبَ  نْ وأ ،مَ وتكلَّ  مَ هَ مْ هَ 

 اتِ نِ شْـارِ وَ الجَ  دِ تعاهُ  منْ  كثرَ يُ  أنْ  هُ رَ وأمَ كُلِّ ما من شأنه أن يساعد المعدة على هضم الطعام ويوجب بلوغ المرام:(
ـــ ةِ ذَ فِـــنْ المُ   وبهـــا ،هُ قوامُـــ و أمـــرهِ  عمـــادُ  هـــافإنّ  ،الانهضـــامِ  لســـبيلِ  ســـهلةِ المُ  ،للطعـــامِ  ةِ المشـــهيَ  ،للمعـــدةِ  ةِ المقويَـــ ،ةِ دَّ للسَّ

وقــد خُــتم العهــد ، )٦٨()بــالأكلتينِ  الواحــدِ  اليــومِ  فــي وتــنهضُ  ،عوتينِ الــدَّ  عمــلِ  علــى عــينُ تُ  هــالأنّ  ،والتئامــهُ  انتظامــهُ 
والنظـر إلـى رسـومه وأوامـره بـالحفظ  بختام طريف يؤكد على اسم مَن عهدَ إلـى خليفتـه فـي إحيـاء سُـنَن التطفيـل،

 وتوفيقـاً، إرشـاداً  ذلـكَ  فـي يَأْلـُكْ  لـمْ  ،عليـكَ  هِ تِـجّ وحُ  ،إليـكَ  -اـكَ ـيَّ ـلِ عَ بِ  المعروفِ  -أحمدَ  نِ بْ  يِّ لِ عَ  عهدُ  هذاوالمداومة: (
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 هـاوبحفظِ  عـاً،بِ متّ  هولرسـومِ  راً،مزدجِـ وبزواجـرهِ  راً،مـؤتمِ  بـأوامرهِ  نْ فكُ  وتذكيراً، اً ثَّ وحَ  وتبصيراً، ونعتاً  ثقيفاً،تو  وتهذيباً 
   .)٦٩()وبركاتهُ  االلهِ  ورحمةُ  عليكَ  لامُ والسَّ ، االلهُ  شاءَ  إنْ  عاً ضطلِ مُ 

ــ علــيُّ هُ كتبــطفيــل الأخــرى، مــا ومــن عهــود التَّ  ــفَ الطُّ  بعــض ،إلــى)هـــ٤٣٧ت(الكاتــب نصــرٍ  نُ بْ  يوصــيه نَ يْ يليّ
ثـــم اتبـــعَ ذلـــك بالتحيـــة  ، وقـــد افتتحـــه بمـــا دأب عليـــه كُتــّـاب العهـــود مـــن عـــرض الوصـــية للمعهـــود،والأكـــل بــالنهم

 وضـعفٍ  ،جسـمهِ  مـنْ  مٍ قَ وسَـ ،فهمـهِ  مـنْ  صـحةٍ  فـي فـلانٍ  منْ  كتابٌ  هذاالسلام، والحمد والثناء، وفي ذلك يقول:(و 
ــيْ والفَ  ،والصــدقِ  النصــيحةِ  ومــنْ  ،..شــهوتهِ  مــنْ  واســتكلابٍ  ،مهِ ضْــهَ  علــى وأســفٍ  ،عزمــهِ  مــنْ  ــ ةِ ئَ  إلــى الباطــلِ  نَ مِ

ـــةِ كَ الأَ  جماعـــةِ  إلـــى ،الحـــقِّ  ـــ وذوي ،المتصـــوفينَ  ل ـــيْ فّ طَ تَ المُ  مِ هَ نَّ ال ـــدائرةِ  الطـــواحينِ  وأولـــي ،نَ ل  ،الثـــائرةِ  والشـــهواتِ  ،ال
 الأنيــابِ  خـالقُ  هـو، إلا لــهإ لا الـذي إلـيكمْ  االلهَ  أحمـدُ  يفــإنّ  ،مْ علـيكُ  سـلامٌ : الصــحيحةِ  والمبـالعِ  ،الفسـيحةِ  والأشـداقِ 

ــ والأضــراسِ  ،ادِ دَ الحِــ  ،بالإســلامِ  المبعــوثِ  رســولهِ  علــى الصــلاةَ  وأســألهُ  ،البالعــةِ  مِ والحلاقِــ الواســعة، ىلهَــوالَّ  ،ادِ دَ الشِّ
  .)٧٠()هِ آلِ  لىوعَ  عليهِ  االلهُ  ىلَّ صَ  ،الطعامِ  لِ ذْ وبَ  ،الأرحامِ  لاتِ وصِ  ،السلامِ  بإفشاءِ  والآمرِ 

ثم يتواصل بالدعوة إلى إحياء التطفيل، وإنما هنا تجديد ذلك لإعـادة المتطفّلـين، والتحصـيل لمعرفـة أسـباب 
لـولائم والموائـد، فـإذا تحققـت الغايـة، اتبّـعَ المتطفّـل مـوارد ذلـك فـي كيفيـة الأكـل إلـى حـين الانتهـاء الوصول إلـى ا

ــيّن المعــدة مــن الأدويــة، والتمــدّد والتقلُّــب )٧١(منــهُ  ، ثــم يوصــي باتبــاع وســائل الارتيــاح بعــد الأكــل، كطلــب مــا يُل
العهد بوقته، عند توزيـع لحـم الأضـاحي، وكـلُّ ذلـك للبدن، وتعاهد منابع الولائم كالطّباخين وغيرهم، إلى أن خُتم 

  طفيلِ.قد وُظِّفَ لأجل صنعة التَّ 
  َـــالـمُنَاظ طْفِي ـْـــــرَاتُ الخَاصَّ   :لِ ــــــــــةُ بالتَّـ

المناظرةُ فنٌّ من فنـون القـول، عنـد اجتمـاع طـرفين مـن أهـل العلـم والأدب، فـي مجلـسٍ لبحـث موضـوعٍ مـا، 
، وقــد تطــوّرَ هــذا الفــنُّ فأخــذَ فــي صــورته )٧٢(ار، وغايتهــا إظهــار الحُجّــة البيّنــة لأحــدِ المتنــاظِرَيْنِ يُتَّفــق عليــه أو يُثــ

الأولية صيغة المُباهلات والمنافرات والمناقضات، فَاْمتدَّ أثر ذلك في العصر الجاهلي ووُجدت آثارهُ فـي العصـر 
الأمويّ، ثـم اكتملـت أواصـرها وازدهـرت فـي العصـر الإسلاميّ، حتى تطورت المناظرة فناً أدبياً شاع في العصر 

، غيـر(أنَّ روعـة المنـاظرة )٧٣(العباسيّ، حيث كثُرَتْ فيه الصـراعات الفِكْريـة والأدبيـة والنحويـة وغيرهـا مـن العلـوم
تبرز في أحلى حُلّة، وأجمل ثوب حين تكون في أجناس الأدب ومسائله، كما كان يحدث في العصـر العباسـيّ، 

تْ بهذا الفنّ) ولشيوع تلك   .)٧٤(المجالس وأهميتها جُمعت في كتب اختصَّ
، فـإن تعرّضـوا لإنكـار شـديد ألقـوا الحُجّـة مع الآخـرين مفي مناظراته تهمعَ ابر  يجدُ  نَ يْ يليّ فَ الطُّ  ومَنْ يقرأ أخبار

ة ذكاء طفيلـي كـان عن حد ،)٧٥(الجَهْضَميّ  يّ لِ عَ  نُ بْ  رُ صْ ما حدّثنا به نَ  :ومن ذلك بنصّ دينيّ ليدعموا قضيّتهم،
بدقة وسرعة جوابـه، بـأنْ جعـلَ سَـنَدَ الحـديثِ النبـويّ ضـعيفاً وقابلـه بحـديث آخـر، وذلـك بعـد  هجاراً له، وقد أَدهشَ 

نـا : أخبرَ تُ ، قلْـالطعـامِ  لتناولِ  هُ يدَ  ا مدَّ معي، فلمّ  يليُّ فَ والطُّ  مائدةٌ  يَّ لِ تُ إِ مَ دِّ :(فقُ قال نصرٌ ، أن تبعه إلى دعوة مائدة
 بغيـرِ  قـومٍ  دارَ  دخلَ  نْ :﴿مَ  االلهِ  رسولُ  : قالَ نافع عن ابن عمر، قالَ  أبان بن طارق، عنْ  ن زياد عنْ بْ  سْتُ دُرُ 
ــ)٧٦(﴾مُغِيــراً  ســارقاً وخــرجَ  ، دخــلَ مْ هُ طعــامَ  فأكــلَ  هــمْ إذنِ  ــ: أَنِ ، قــالَ ذلــكَ  ا ســمعَ ، فلمّ أبــا عمــرو مــن هــذا  وااللهِ  تُ لــكَ فْ

بهــذا  تــتكلمَ  ، أَوَلاَ تســتحي أنْ صــاحبهِ  دونَ  بــهِ  عــرّضُ تُ  كَ أنّــ إلاّ وهــو يظــنُّ  ماعــةِ الج مــنْ  أحــدٍ  مــا مــنْ  هُ ، فإنّــالكــلامِ 
 عــنْ  حــدِّثَ تُ  لا تســتحي أنْ  ، ثــمّ ســواكَ  نْ علــى مَــ غيــركَ  بطعــامِ  ، وتبخــلَ الطعــامَ  أطعــمَ  نْ مَــ ســيّدِ  علــى مائــدةِ  الكــلامِ 
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 ، والمسـلمونَ  إلـى النبـيّ  برفعهِ  مُ كِّ حَ تُ  ديثٍ لح وهو متروكٌ  ،أَبان بن طارق عنْ  -وهو ضعيفٌ  -زياد نِ بْ  تَ سْ رُ دُ 
 حـدّثناهُ  حـديثٍ  عـنْ  أنـتَ  ، وأيـنَ الإمامُ  على ما يراهُ  يُعزّرَ  أنْ  غيرِ المُ  كمَ ، وحُ القطعُ  السارقِ  كمَ حُ  هِ؛ لأنَّ على خلافِ 

طعـامُ الواحـدِ يكفـي :﴿ االلهِ  رسـولُ  : قـالَ جـابر، قـالَ  بيـر، عـنْ أبـي الزُّ  ابـن جُـرَيْح، عـنْ  عـنْ  أبـو عاصـم النبيـلِ 
، قـال صـحيحٌ  نٌ تْ ومَـ صـحيحٌ  وهـو إسـنادٌ  ،)٧٧(﴾يكفي الثمانيةَ  الأربعةِ  وطعامُ  يكفي الأربعةَ  الاثنينِ  الاثنينِ وطعامُ 

  .)٧٨()جوابٌ  ي لهُ نِ رْ حضُ يَ  ي، فلمْ نِ مَ حَ : فأفْ يٍّ لِ عَ  نُ بْ  رُ صْ نَ 
، يَ دُعِـ نْ مَـ مـعَ  هُ مجلسَـ وأخذَ  مْ عليهِ  ، فاقتحمَ وليمةٌ  ندهمْ وع على قومٍ  بالبصرةِ  النَّخَعِ  ةِ كّ سِ بِ  يليٌّ فَ طُ  رَّ (مَ وكذلك

البيـوتُ  تِ مـا اتُّخـذَ : إنَّ ؟ قـالَ إليـكَ  أو يُبعَـثَ  لـكَ  نَ ى يُـؤذَ حتـّ تَ أو وقفْ  تَ : لو تأنَّيْ ، فقالوا لهُ المجلسِ  صاحبُ  فأنكرهُ 
هْتُ بهديّ ليُؤكَ  الموائدُ  تِ لَ فيها، ووُضعَ ليُدخَ   ،ةٌ هـا صـلَ واطِّراحُ  قطيعـةٌ  ، والحشـمةُ الدعوةَ  عُ فأتوقَّ  ،ةٍ لَ عليها، وما وَجَّ

مَـنْ أنكـرَ عليـه اقتحامـه  يلـيّ فً ، فقـد قابـلَ هـذا الطُّ )٨٠( ))٧٩(كَ مَ رَ حَ  نْ أعْطِ مَ ، وَ كَ عَ طَ قَ  نْ صِلْ مَ  :في الأثرِ  وقد جاءَ 
.الحديث النبببحجّته التي دافعَ بها عن نفسه ثم عزّزَ ما ذكرهُ  وجلوسه عند الوليمة،   وي في التواصل والبِرِّ

ـلِ  دخـلَ  إليـهِ  عَ دْ يُـ لـمْ  إلـى طعـامٍ  دخلَ  نْ ان: مَ نَ لبُ  يلَ (قِ ومن أمثلة ذلك أيضاً: ـ: أَ اً؛ فقـالَ رَ يْـغِ مُ  اً، وخـرجَ صَّ ا أنـا مَّ
 هُ فإنَّـ شـيءٍ  لِّ فـي كُـ دْ اً: زِ دَ أبَـ ازِ للخبَّـ يقـولُ  الوليمـةِ  صـاحبُ  سَ : ألـيْ ؟ قـالَ ذاكَ  : وكيـفَ لـهُ  يـلَ قِ  ، حلالاً إلاّ  هُ فلا آكلُ 

، يتبـيّن لنـا مـن ذلـك امـتلاك الطفيلـي حِـدّة )٨١()ريـدُ لا يُ  نْ مَّ وأنا مِ  ريدُ يُ  نْ مَّ مِ  مْ ؟ فأنتُ ريدُ لا نُ  نْ ضموَ  ريدُ نُ  نْ نا مَ ئُ يْ جِ يَ 
والكــلام البليــغ؛ لــدعمِ  الــذكاء وقــدرة الجِــدال مــع كُــلِّ مَــنْ نــاظرهم، فيــردّ علــيهم بمــا حفظــه مــن النصــوص الدينيــة،

ةٍ.صن   عة التطفيل بكُلِّ ما أوتيَ من حُجَّ
 ـايــَـــاـــــــــــوالوَصَـ ــحُ ـــــــــــالنَّصَـــائِـ:    

لاصة التجربة الإنسانية، وهذا ما تطلّبهُ الواقـع قدّمَ لنا الأدب العربي تراثاً زاخراً بفنِّ الوصايا، الذي جسّدَ خُ 
داع حصيلة تجاربه إلى أقرب الناس بمودّته، والوصية تضـمن الاجتماعيّ الذي يستدعي من صاحب الوصية إي

اتصال السلوك السليم والرأي السديد عن طريق نقله للأجيال، وكثيراً ما تلتبس بمعـاني النصـح والإرشـاد والـوعظ 
، وقـد )٨٢(والحِكْمة، كما تجنح لطرح مضامينها عند وصول الجسد إلى أيامـه الأخيـرة واقترابـه مـن إمـارات المـوت

تنوعت ألوان الوصية حسب الطبقة الاجتماعية والشكل الفنيّ ومنها: وصايا الأمراء والـوزراء لـذويهم أو لـرعيّتهم 
  .)٨٣(في السلم والحرب، ووصايا الحُكماء والزُّهَّاد للخاصة والعامة، والوصايا العامة بين الأصدقاء

بـاءَهُمْ وأصـدقاءَهُمْ، فيعـدّونَ التَّطَفُّـلَ مـنْ أهـمِّ المِهَـنِ، أما في أدبِ التَّطَفُّلِ فنرَى شخصـيّاتِهِ وهُـمْ يوصـونَ أقر 
وقــد وردت وصــاياهم فــي كتــب الأدب، والطريــف فــي الأمــر إنَّ معــاني الوصــية عنــد الطفيليــين تتّجــهُ فــي المقــام 

الأوانــي الأول إلــى التركيــز علــى مداومــة تعاهــد الموائــد والــولائم، ويتضــح ذلــك بكثــرة اســتعمالهم ألفــاظ الأطعمــة و 
، وأمكنة تواجدها، مع الاستعانة بأسـاليب الأمـر والنهـي وصـياغتهما فـي فـنٍّ نثـريّ جسَّـد طبيعـة السـلوك التطفلـي

، ومــن ذلــك نصــيحتهُ لأحــد أصــحابهِ وقــد أوصــاه بتحديــد )٨٤(ومــن أشــهر روّاد وصــايا التطفُّــل هــو: بُنَــانُ الطُّفَيْلِــيّ 
عنــدما تقــع يــده علــى الطعــام وكيفيــة أكلــه، مــع شُــرْب المــاء علــى  موضــع الجلــوس أمــام المائــدة، واغتنــام الفرصــة

 تُ قْ ضـيّ  لعلّـي: كَ بجنبِ  للذي لْ فقُ  قاً،ضيّ  كَ موضعُ  وكانَ  مائدةٍ  على تَ قعدْ  إذاوجه المُهْلة والقلّة، وفي ذلك يقول:(
، لٍ جُـرَ  موضـعُ عليـكَ  سـعُ فيتّ  ،واسـعٌ  موضـعي أخـي يـا وااللهِ  لا ،االلهِ  سـبحانَ  :ويقـولُ  ،فٍ خلْ  إلى يتأخرُ  هُ فإنَّ  ،عليكَ 
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 أصـادفُ  يلعلـّ: وتقـولُ  عنهُ  كَ يدَ  فترفعُ  شيئاً  الطعامِ  نَ مِ  نَّ صادفَ تُ  لا: فقالَ  ،ينِ صِ أوْ : نَ يْ يليّ فَ الطُّ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  لهُ  وقالَ 
 كــانَ  فــإنْ  ،وفَ رُ الحُــ لْ كُــفَ  ةٌ قلّــ فيــهِ  بــزاً خُ  تَ وجــدْ  إذا: قــالَ  ،ينِــدْ زِ : قــالَ  ،نٌ هْــوَ وَ  عجــزٌ  هــذا فــإنَّ  ،منــهُ  أطيــبُ  هــوَ  مــا

 أنْ  كَ ويمنعُــ الأكــلِ  نِ عَــ كَ يصــدُّ  هُ فإنّــ ،تأكــلُ  وأنــتَ  المــاءِ  بَ رْ شُــ نَّ كثــرَ تُ  لا: قــالَ  ،ينِــدْ زِ : قــالَ  ،الأوســاطَ  لْ كُــفَ  كبيــراً 
: قـالَ  ،أبـداً  يـراهُ  لا نْ مَـ دَ زا هُ منْ  دْ وتزوَّ  ،طّ قَ  هُ رَ يَ  لمْ  نْ مَ  لَ كْ أَ  هُ منْ  لْ كُ فَ  الطعامَ  تَ وجدْ  إذا: قالَ  ،ينِ دْ زِ : قالَ  ،يَ تستوف

 مْ نــادِ : لا تُ ي، قــالَ نِ صِــوكــذلك:(قالَ رَجَــلٌ لِبُنَــان: أوْ ، )٨٥()االلهِ  إلــى كَ زادَ  هُ لْــعَ فاجْ  ،الطعــامَ  تَ وجــدْ إذا : قــالَ  ،ينِــدْ زِ 
، جاجـةِ الدّ  جِلْـدَ  ، ولا يلـتقمُ لةِ لبقيا بيضةَ  ، ولا ينتهبُ بالمُخِّ  عليكَ  لا يستأثرُ  نْ مَ  مْ نادِ ف ،فاعلاً  دَّ لا بُ  تَ نْ كُ  ، فإنْ أحداً 

ـــانِ، ولا يعـــرضُ  ةَ رَّ سِـــ الكُرْكِـــيّ، ولا يقتطـــعُ  قانصـــةَ  ، ولا يـــزدادُ يِ دْ الجَـــ ليـــةَ كُ  ولا يختطـــفُ  ، ولا الـــرأسِ  لعيـــونِ  الشَّصَّ
ــ ، وإنْ يــدي غيــرهِ  مــا بــينَ  ، ولا يلاحــظُ يديــهِ   مــا بــينَ إلاّ  ، ولا يتنــاولُ الــدُّرَّاجِ  يســتولي علــى صــدرِ   اءٍ وَ شِــ يِ دْ جَــبِ  يَ أُتِ

، ولا يبــالي للعيــالِ  ، ولا ينظــرُ شــهوتهِ  ثٍ لحــدّةِ دَ ، ولا يــرِقُّ علــى حَــذا سِــنٍّ لضــعفهِ  ، لا يــرحمُ عليــهِ  كَشَــحَ كُــلُّ شــيءٍ 
أحـداً سـاعةَ الأكـل، فـإنْ كـان ولا  لا يُجـالسَ  الرجـلَ بـأنْ  الطُّفَيْلِـيّ ذلـكَ  وجّهَ بُنَـانُ  ، فقدْ )٨٦()الحالُ  مْ تْ بهِ دارَ  كيفَ 

دّ من المنادمة، فعليه الحذر من طريقة أكل المُنادم؛ لأنه يلتهم كُلَّ ما رغبت له النفس من أجـزاء لحـوم المائـدة بُ 
  كالمُخّ وغيره، ولا يُراعي الأكل من موضعه، أو النظر إلى طعامه فقط، أو ما وصلت إليه الأحوال.

المتطفلينَ لأصحابِهم لرأينا إيداع كلامهم في  وَلَوْ أخذنا مثالاً آخرَ على تلك الإرشادات التي وجّهها بعض
فْــقِ والِّلــيْنِ، والإحاطــة بكــلّ ســبيلٍ للوصــول إلــى الغايــة، كمــا فــي موعظــة  ان نَــبُ ظــلِّ نفــسٍ هادئــةٍ تــدعو إلــى الرِّ

ــ مْ تُ لْــدخَ  إذا( :لأصــحابه قــائلاً   رَ قــدّ يُ  ىحتــّ جــلِ الرّ  وأهــلِ  المــرأةِ  أهــلِ  وجــوهِ  فــي ظــرواوانْ  مالاً،شِــ ولا يمينــاً  واتــُفِ تلتَ  لافَ
فْــقَ  فــإنَّ  ،قٍ فْــبرِ  ابَ البــوَّ  مــوالّ وكَ  ،هــؤلاءِ  مــنْ  مْ كُــأنَّ  هــؤلاءِ   بــينَ  بكــلامٍ  ابِ البــوَّ  مــعَ  مْ وعلــيكُ  ،)٨٧(شُــؤْمٌ  رْقَ يُمْــنٌ وَالخُــ الرِّ

 ،الجـوابِ  فـي دْ زِ تـُ لافـ علـى المائـدةِ  تَ ثْ دِّ حُـ إذا: ( ينصحُ نديمَهُ فيليٌّ طُ  وقالَ ، )٨٨()صيحةِ والنّ  لالِ الإدْ  بينِ  ،كلامينِ 
  . )٨٩()كَ شأنِ  على لاً قبِ ومُ  ،كَ متِ قْ لُ لِ  اً غَ يْ سِ ومُ  ،كَ لصاحبِ  مؤانساً  بها تكونُ  كَ فإنّ 

وقد سَعَى الطُّفَيليُّ إلى الوسائل كُلِّها للوصول إلى مبتغاه، وأولها: محاولة التسـلُّل والـدخول إلـى بيـوت عـوام 
ء فيكــون ذلــك بمواجهــة أبوابــه الفخمــة وغضــب البــوَّاب ومــا تــؤول إليــه ، أمــا إذا كــان قصــراً لأحــد الأمــرا)٩٠(النــاس

، ، وقــد تجسَّــدت هــذه الصــور فــي وصــاياهمالنــوال محمــود الأمــور مــن عقــاب عســير، وتحمُّــل كــل ذلــك مــن أجــل
 وتحـذير البـواب، نـفُ عُ  ولا ،جـابِ الحِ  ةُ دّ شِـ ولا ،الأبـوابِ  قُ لْـغَ  مْ كُ نَّ ولَ هـُيَ  لا :لأصحابهِ الطُّفَيليُّ  اجٍ رَّ دَ  ابْن:(قولِ  مثل
 ةَ زَ كْ الـوَ  واحتملـوا ،السـؤالِ  لِّ ذِ  عـنْ  لكـمْ  نٍ غْـومُ  ،الِ وَ النَّـ محمـودِ  إلـى بكـمْ  صـائرٌ  ذلـك فـإنَّ  ؛الألقـابِ  ومبارزةُ  ،قابِ العِ 
 أحـــقُّ  كَ فإنّــ ؛هــدينَ مجت مْ كُ لغــدِ  رواخِــوادَّ  ؛حتكــرينَ مُ  والـُـفكُ  مْ كُ رادِ مُــ إلــى مْ وصــلتُ  فــإذا ،..زمنــةَ المُ  واللطمــةَ  ،ةَ نَــهِ وْ المُ 

ـ ىلَـوأوْ  إليـه، يَ عِـدُ  نْ ممَّ  بالطعامِ   أبـي قـولَ  وارُ كُـواذْ  ،كينَ متمسّـ طلبـهِ  وفـي ،حـافظينَ  لوقتـهِ  فكونـوا ؛لـهُ  عَ نِ صُـ نْ ممَّ
ِ  مالَ  سَ مُ ـخْ يَ  ـلِ           :اسٍ وَ نُ                     ]من الطـويل[      )٩١()لِ وْ ــــــكُ أَ  اتِ ـب َـّ ي لطَّ ةٍ لِ ـنَ  ـطْ  ـي بِ ذِ وَ        رٍ ـــــــاجِ  فَ كلُِّ  نْ مِ  اللهَّ

فيليـــونَ كُـــلَّ مناســـبةٍ تنُصَـــبُ فيهـــا الـــولائمُ الزاهيَـــةُ بـــألوانٍ مـــن الأطعمـــة والأشـــربة، ولاســـيّما وقـــد اســـتغلَّ الطُّ  
رْتابَ بـأمره، مـع تخيُّـره الأعراس، فهذا طُفَيليٌّ يوصي صاحبَهُ بأن يدخل العُرْسَ دون التلفُّتِ يميناً وشمالاً؛ لِئلاّ يُ 

، والتواصــل فــي شِــيَم الأكــل أبــد الــدهر، وفــي ذلــك  ــارِّ المجــالس ولــبس الثيــاب النَّظِــرَة، والحــذر مــن الطعــام الضَّ
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 هُ نَّـفإ مطويـاً  ؟كَ ازَ مَـزْ الكَ  لِ تأكُـ ولا ،كَ ثيابَـ دَّ جِـوأَ  ،المجلـسَ  رِ وتخيَّـ ،المريـبِ  تَ فُّ لَ تَ  تْ فّ تتلَ  فلا ساً رْ عُ  تَ دخلْ  إذايقول:(
  .)٩٢()داً يْ هِ شَ  تَّ مُ  تَّ مُ  فإنْ  أبداً، لْ كُ فَ  تَ أكلْ  وإذا ،غِ المضْ  في وأسهلُ  للأضراسِ  أطوعُ  هُ فإنّ  اً شَ وَّ شَ مُ  هُ لْ كُ  ،عديكَ يُ 

لذكر الطعام والأكـل والسُّـبُل المُمهّـدة لهمـا، فجـاء ممتزجـاً مـع نصـائحهم، وكـان  غرضَ الدُّعاء)؛(كما وظَّفَوا
ــا لأنفســه فالــدعاء حالــة مــن التواصــل بــين طــرفين، همــا:  م أو لغيــرهم؛ لشَــحْذ الهمــم وقَصْــد الطلــب،دعــاؤهم إمَّ

الــداعي والمــدعو، وبمــا أنــه يتضــمن حاجــة معينــة فبطبيعــة الحــال يكــون الــداعي بمكانــة صــاحب الحاجــة، وقــد 
 :فقـالَ  ،لـهُ  يدعوَ  أنْ  هْ سألَ  رجلاً  أنَّ  يَ كِ حُ ، فقد(يليّ فَ مثلما وردَ عن بُنَان الطُّ  ،)٩٣(طرقَتْ هذه الصورةُ أبوابَ الأدبِ 

 مـع ،هضـومٍ  ومعـدةٍ  ،حـونٍ طَ  سٍ رْ بضِ  هُ عْ تِ وأمْ  ،المعدةِ  ونقاءَ  ،الشهوةِ  ، ودوامَ الأكلِ  وكثرةَ  الجسمِ  ةَ صحّ  هُ ارزقْ  مَّ لهُ الّ 
 ابَ وّ البَـ تجعلِ  لا مَّ لهُ الّ : مْ هُ رئيسُ  فقالَ  ،وليمةً  نَ يْ يّ يلفَ الطُّ  نَ مِ  جماعةٌ  قصدَ (، كما)٩٤()والعافيةِ  والأمنِ  ،عةِ والدّ  عةِ السّ 
 امّـفلَ  ،..هُ نَـذْ إ علينـا لْ هّ وسَـ هُ رَ شْـوبِ  هُ ورحمتـَ هُ رأفتـَ لنـا بْ هَـ ،للقلانـسِ  اً حَـرْ طَ  ،الظهـورِ  فـي اعاً فّ دَ  ،الصدورِ  في اً ازَ كّ وَ 

: لأصـحابهِ  قـالَ  ثـمّ ، بركـةِ ال فـي ىسَـعيْ  ومائـدةِ  إبـراهيمَ  انِ وَ وخِـ ىموسَ  اصَ كعَ  االلهُ  جعلكَ : قالَ  ،انِ وَ الخِ  على جلسوا
 ،المتخمينَ  اعِ بَ الشِّ  كينَ المتعلّ  مضغَ  تمضغوا ولا ،لفَّ الَّ  وأجيدوا ،فَّ الأكُ  وابسطوا ،مْ كُ أعناقَ  وأقيموا ،مْ كُ أفواهَ  افتحوا
فالوصــية هنــا متلازمــة مــع وســائل الــدعاء؛  ،)٩٥()االلهِ  مِ اسْــ علــى واذُ خُــ ،المضــطربِ  وخيبــةَ  ،المنقلــبِ  ســوءَ  واذكــروا

لإدامةِ السَّعْي وتعاهدِ الحضورِ وزَهْوِ العافية بعد طول الأكل،ويمكنُ القول إنَّ وصايا التطفيـل النثريـة قـد أخـذتْ 
  منحَىً جديداً، تمثّلَ تحديداً بإيداع تجارب صنعة التطفّل لمن يحفظُ سُنَنَها ويَذكْرُ فضائِـلَها منْ صورٍ للطعامِ.  

  يّةُ في غَيْرِ دائِرَةِ التَّطْفِيْلِ الأنوَاعُ الفنيّةُ النَّثْر:  
  ــــوَادِرُ ــــــــــــــــــــــالـنَّــــــــ :   

يليــونَ بنــوادرهم الطريفــة فــي التطفيــل، كــذلك عُرفــوا بتلــك النــادرة الفُكاهيّــة التــي امتــد أفقهــا فَ مثلمــا عُــرفَ الطُّ 
المَرِحــة بــين أوســاط المجتمــع، لــذا جــاءَتْ  خــارج حــدود صــنعتهم، وهــذا مــا يكشــف لنــا عــن شخصــيّتهم المتموّجــة

(إظهــار النــادرة  نوادرهم غير التطفليـة وفـق اتجاهـات فنيـة نثريـة كشـفَتْ لنـا الوجـهَ الثـاني للتطفيـل، وهـي: اتجـاهُ 
ات السـرور، بوصـفهِ إلـى إظهـار كُـلّ مـا هـو مُـبْهج يستحضـر لحظـ يليّ فَ )، فقد اتّجهَ الطُّ ـكحِ لأجـل الطَّـرَافـة والضَّ 

سُــلُوكاً تعويضــيّاً يحــاول أنْ يسُــدَّ بــهِ الثغــرات التــي تركتهــا الظــروف القــاهرة فــي شخصــيّته، واســتعمل ذلــك وســيلة 
لـه  ، فقـالَ هُ حمـارَ  يجـرُّ  ، وكـانَ بَ عَ شْـأَ ب ب:(مرَّ رجـلٌ عَ شْـلكَسْبِ ثقةِ المجتمعِ وَوِدّهُ والتواصل معه، كمـا فـي نـوادر أَ 

ــ ولــمْ  كَ حمــارَ  تُ لقــد عرفْــمازحــاً:  الرجــلُ  ، )٩٦(ها)بعضَــ تعــرفُ  ، فــالحميرُ فــي ذلــكَ  : لا عجــبَ بُ عَ شْــأَ  ، فقــالَ كَ أعرفْ
 : لأنَّ ؟ قـالَ مَ لِـ: وَ . قـالَ بـكَ  رَّ لسَـ اجُ العجّـ : لـو رآكَ الجَمَّـازُ لـه  ؛ فقـالَ ى رجلٌ صلاةً خفيفـةً لّ (صَ ومن نوادر الجَمَّاز:

هـذا  : لـيسَ قميصـاً صـغيراً؛ فقـالَ  عليـهِ  ، وردَّ هُ قَ ، فضـيَّ هُ قميصاً ليغسلَ  ارِ إلى القصّ  (دفعَ ، وكذلك)٩٧()زٌ جَ رَ  كَ لاتَ صَ 
ـ ؛ فقـالَ رُ صُـقْ ويَ  صُ لةٍ يـتقلّ سْـغَ  لِّ فـي كُـ هُ ولكنّـ كَ ى هو قميصُ لَ : بَ قالَ  !قميصي  مْ نـي فـي كَـفُ عرّ تُ  أنْ  بُّ حِـ: فأُ ازُ الجمَّ

 إنْ  الطـلاقُ  : أنتِ ؛ فقالَ في درجةٍ  تصعدُ  وماً إلى امرأتهِ ي د:(نظرَ زبِّ مُ ،ومن نوادر )٩٨(اً؟)رّ زِ  القميصُ  لةٍ يصيرُ سْ غَ 
أبـي  لهـا: فـداكِ  فقـالَ  ،تْ بلغَـ حيـثُ  ها مـنْ بنفسِـ تْ مَـرَ فَ ، تِ نزلْ  إنْ  الطلاقُ  أنتِ ، و تِ وقفْ  إنْ  الطلاقُ  أنتِ صعدت، و 

   . )٩٩()مْ هِ في أحكامِ  المدينةِ  أهلُ  إليكِ  مالكٌ احتاجَ  ماتَ  إنْ  ،يمّ وأُ 
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، كبيـان التمـايز الطبقـي للمجتمـع، )ما وصل إليه الوضع الاجتمـاعي كشفوسيلة ل( نـوادروقد تأتي تلك ال
 المقـابرِ  نَ مِـ سـمعَ  إذْ  الطلـبِ  فـي هـو فبينمـا الـوالي، وطلبـهُ  وتـوارى، المدينةِ  والي منْ  دٌ بّ زَ مُ  رَّ فَ :(دبّ زَ مُ فمن طرائف 

 وبيـدهِ  قـائمٌ  دٌ زبِّـمُ  فـإذا فكشـفَ  اري،وَ بَـ القبـرِ  وفـوقَ  ،راجٌ سِـ وفيـهِ  محفورٍ  قبرٍ  على وقفَ  حتى فأقبلَ  ،نبورٍ طُ  صوتَ 
 مــنْ  هــذا ولا إليــكَ  أخــرجُ  لا وااللهِ  لا: دٌ زبِّــمُ  قــالَ  االله،ِ  عــدوَّ  يــا اخــرجْ : لــه فقــالَ  ،نبيــذٌ  وعنــدهُ  القبــرِ  جــوفِ  فــي نبــورٌ طُ 

 المدينــةِ  بســوقِ  بَ عَ أشْــ رأيتُ هُ:(، وروَى أحــدهم قولَــ)١٠٠()لطانٌ سُــ يَّ لَــعَ  لــكَ  ولــيسَ  ،العمــارةِ  فــي كَ عملُــ مــاإنّ  ،كَ عملِــ
 عيـبٍ  مـنْ  إليـكَ  أبـرأُ : فقـالَ . هُ مَ اوَ سَـف رجلٌ  فأتاهُ  ؟ةَ دَ رَّمْ ال ينّ مِ  يشتري نْ مَ : يقولُ  وهو ،خَمْلُها قد ذهبَ  قطيفةٌ  ومعهُ 
  .)١٠١()اهَ تَ سْ بِ لَ  أنتَ  إنْ  رقُ حتت: قالَ  ؟هوَ  وما: قالَ ، فيها

ــــتوظـــ(إلـــى يلـــيّ فَ وقـــد ســـعى الطُّ  قيـــل  ؛ لإثبـــات حُجّتـــه بشـــكل طريـــف، فقـــد)ديني فـــي النـــادرةيف الـــنص ال
 ،تتحدَّثُ بها؟ قال: أنا أعلُم الناسِ بالحـديثِ  ، فلو حَفظتَ أحاديثَ النبيّ  (لقد لِقيتَ رجلاً من أصْحابِ :شعبلأ

 ثـمّ  ،)١٠٢(ةَ  دخـلَ الجنّـلاّ إ فـي مـؤمنٍ  لا تجتمعـانِ  : خَلَّتـَانِ ، قـالَ عبـاسٍ  نِ ابْـ نِ ني عِكرمةُ عَـثَ حدّ  قال: ،انَ دِّثْ قيل: فحَ 
ــ، كما()١٠٣(خــرى)عِكرمــةُ إحــداهُما، ونســيْتُ أنــا الأُ  : نسِــيَ ؟ قــالَ : هــاتِ، مــا الخلَّتــانِ لــهُ  قيــلَ  ،ســكتَ   أشــعبُ  أتوضَّ
 نَ وْ لـُجَّ حَ مُ  رٌّ غُـ تيمّ أُ :﴿قـال النبيَّ  لأنَّ : قالَ  منى؟اليُ  غسلَ  تَ تركْ  مَ لِ : لهُ  فقيلَ  منىاليُ  وتركَ  سرىاليُ  هُ رجلَ  فغسلَ 

، ةَ مرةً إلى والي مكّـ فعَ :(دُ فقد دٌ زبِّ مُ أما  ،)١٠٤()منىاليُ  طلقَ مُ  لاً جَّ حمُ  أغرَّ  أكونَ  أنْ  بُّ حِ أُ  وأنا ،﴾ضوءِ الوُ  آثارِ  نْ مِ 
 ،أمرتنـي بـذلكَ  : أنـتَ قـالَ  ،رمضـانَ  فـي شـهرِ  رُ ؛ تفطـُااللهِ  عـدوَّ  الـوالي: يـا لـهُ  ؛ فقـالَ رمضـانَ  فـي شـهرِ  وقد أفطـرَ 

، كيفَ قالَ  ، وقـد سـنةً  صومهُ  عدلَ  فةَ رَ عَ  يومَ  صامَ  نْ مَ  هُ عباسٍ: أنّ  نِ ابْ  نِ عَ  تَ ثْ : حدّ قالَ  !؟ ويلكَ كَ أمرتُ  : هذا شرٌّ
ــ فضــحكَ  ،هُ تُ مْ صُــ ــوالي وخَ ــفَ ويتضــح ممــا ســبق أن النــوادر عنــد الطُّ  ،)١٠٥()هُ لاّ ال ، الــواردة أخبارهــا فــي كتــب نَ يْ يليّ

ممـا يشـير إلـى اتسـاع شخصـية الطفيلـي مَرَحـاً وإضـحاكاً  التراث الأدبيّ قد سلكَتْ اتجاهات أخرى غير التطفيل،
  العديد من الجوانب الاجتماعية.فتناولتْ نوادره  وأدباً،
 ـــــةُ ـــــــــــــيَّـــنّ ــــائِـلُ الفَ ــــــالرَّسَـ:   

ينقـل مـن خلالـه الكاتـب   مهمّةً من وسائل التواصل الاجتماعي، وجسـراً ةً تُعَـدُّ الرسائل فناً أدبيّاً نثريّاً، ووسيل
تجاربه ومشاعره المتماشية مع طبيعة الغرض الذي تجنح له أنامله فيبثُّ أفكاره وما تجـول بـه خـواطره، وقـد مـرَّ 
هذا الفن بمراحل من التطـور فـي أسـاليبه وتعـدد أغراضـه، واقتـرن ذلـك بـالتطورات التـي شـهدها المجتمـع العربـي 

رُ وصــولاً إلــى العصــر العباســيّ، وكانــت  ــهُ حســب المناســبة التــي كُتبــت مــن أجلهــا، فــإن كانــتْ تُصــوِّ الرســائلُ توجَّ
عن الأمراء والوزراء بأقلام كُتاّبهم المتمرّسين بإنشائها، فهي:  -في شتى المناسبات -المُكاتباتِ الرسميةَ الصادرةَ 

رُ عو رَسَــــائِلٌ دِيْوَانيَّـــةٌ  اطـــف كُتاّبهـــا مـــن مـــديح وهجـــاء وعِتـــاب ، أمّـــا إذا كانـــتْ تـــدورُ بـــين الأصـــدقاء وهـــي تُصـــوِّ
وجـدنا أثـرَهُ فـي  نَ يْ يليّـفَ الطُّ ، وإذا قصـدنا فـنَّ الرسـائلِ فـي نثـر )١٠٦(رَسَــائِلٌ إخْـوَانــيَّةٌ  واعتذار وتهنئة وتعزية، فهي:

فتجسَّـدَ  م،مُكاتباتهم، التي كثيراً ما كان طابعها إخوانيّاً، وقد سطّروا من خلالها تجاربهم وبعثوها إلـى مَـن كـاتبوه
   والتعزية. ،والتهنئة ،والاستمناح والطلب ب،العِتا إبداعُهم في أغراض رسائلهم وهي:

 بحقـوق والاسـتخفاف المـودة عـن التحـول علـى بالمعاتبـة المكاتبـة، ففيها(الرسـالة الإخوانيـة فـي العِتـاب أمَّا
 فـــي لصـــديقه الصـــديق تـــرخيص لأن ؛أقســـامها وتكمـــل اهَ شـــروطُ  تســـتوفى أن يجـــب التـــي المكاتبـــات مـــن ةلَّـــالخُ 

، ويصوّر غرضُ العِتاب جانباً مـن جوانـب )١٠٧()ادِ دَ الوِ  واستحالة الاعتقاد فعْ ضَ  على دالٌّ  والمصارمة المقاطعة
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ــلات الشخصــية بــين الأصــدقاء، إذْ يأخــذ فــي الرســائل الفنيــة منــاحيَ شــتَّى، يصــل فيهــا الكاتــب عنــد محــور  الصِّ
  .)١٠٨(ه عهداً مضى من المحبَّة والوِداد،أو تغيُّره؛لمنصبٍ نالهُ وغير ذلكمُعاتبة الصديق لجفائه ونسيان

فكتـب  سـأله اللحـاق بـه،اء، الـذي الـوزر أحـد   إلـىليّ صِـوْ المَ  إسـحاقُ  تبهُ ك، ما الطُّفيليينَ ومن أمثلة ذلك عند 
ري، دْ قَـ عـنْ  ، يرتفـعُ منـكَ  بكتـابٍ  أبـو نصـرٍ  -االلهُ  كَ دَ أيّـ -يَّ إلَـ مَ دِ :(قَـإسحاقُ معاتباً على طلبه بعد طول جفائه إليه
نـا حتـى تَ كْ رَ ، تَ االلهِ  يـا أبـا عبـدِ  ، فمـا لنـا ولـكَ بـي فيـهِ  : غلـطَ ، لقلـتُ معانيـهِ  منْ  تُ كري، فلولا ما عرفْ شُ  ر عنهُ صِّ قَ ويُ 

بهـا  تَ قْـا، وعلَّ نَـعلينـا قلوبَ  تَ منها، أفسـدْ  وآثرناها، ورجونا السلامةَ  نا على الآِخرةِ لْ نيا وأبغضناها، وأقبَ إذا نسينا الدّ 
 رُ ، ويكـدُ نعمـةٍ  ورخـاءِ  عـيشٍ  لُّ عنهـا كُـ التـي يقصـرُ  مـن أياديـكَ  هُ دُ ها إلينا بما تجـدّ تَ بْ بَّ نا، وحَ تها في أعينِ نَ نا وزيَّ أنفسَ 

       تَ حلفْـــ كَ فلـــولا أنّـــ إلينـــا، كَ مـــن شـــوقِ  وأمـــا مـــا ذكـــرتَ   -االلهُ  دكَ أيّـــ - هـــذا  تســـتحلُّ مَ بِ فَـــ ،ســـرورٍ  لُّ ها كُـــمـــع شـــرورِ 
  ]من الكامل[                                                                                           ـــا: عـليــهِ لقـُلْـنَ 

َ وَ  بِّ ـحِ  ـُى الموَ ـكْ شَ       هُ ـــــــقَ وْ ا شَ نَ  ـاً إليْ ـثبَ  عَ كاَـشَ  نْ يا مَ  ُ  سَ يْ ل   اقِ ـتَ شْ بالم
 ـَاقتَ شـْ مُ  تَ نْ كُ  لوْ 

ِٕ
َ اً ا   يــِــــاقرَ ـفِ ةً بِ ـاعَ اً سَ ـسَ فْ ـَ ن  تَ بْ ا طِ مَ      ي ــِــندُ ـْيرِ ـتُ  يَّـل

  اقِ ـــَـــثيْ مِ  ـال وَ  دِ ـهْ ـي بالعَ ـلِ  تَ يْ فِ وَوَ       هُـلَ يْ لِ خَ  لِـالخليْ  ظَــفْ حِ  نيِـتَ ظْ فِ حَ وَ 
َ دَ حَ  دْـ، قَ اتَ يهْ هَ  َ  رٌوْ ـمُ أُ  تْث َ دَ ـعْ ب َّ بِا  تَ لْ غَ شَ وَ      ا ـن  نْ ـَ ع اتِ ذَّ ـلل

ِٕ
  اقِ ــَــــسحْ ا

ـ ،..وغيرهِ  من العتابِ  تُ ما كرهْ  -بقاءَكَ  ، وأطالَ كَ عزَّ  االلهُ  أدامَ  -تُ وقد تركْ   وإنْ  -كَ أنّـ ي أعلـمُ ، فـإنّ ا بعـدُ وأمَّ
، ..مهم وبلادهِ بِ انسأو  القومِ  تسميةُ  ، فيهِ ظريفٍ  مليحٍ  كتابٍ  أنا في صنعةِ ..، هاتعلمَ  أنْ  بُّ حِ تُ  -عن حالي لْ سَ تَ  لمْ 

، نَّ كُــ نْ ، ولمَــالأشــعارِ  مــنَ  فــيهنَّ  ، ومــا قيــلَ المــذكوراتِ  بهــا، المعروفــاتِ  والبصــرةِ  والكوفــةِ  الحجــازِ  يــانِ قِ  وأحاديــثِ 
ا مّــم يــكَ أي ر نِ مْ لِ ، فــأعْ والأشــرافِ  مــن الفقهــاءِ  ءِ اغنــفــي ال صُ خِّ رَ يُــ كــانَ  نْ ، ومَــنَّ يغشــاهُ  كــانَ  نْ مَــ، وَ نَ رْ صِــ نْ وإلــى مَــ

  .  )١٠٩()تعالــى االلهُ  اءَ ــش إنْ  هِ در على ق تشتهي لأعملَ 
فقــد افتــتح إســحاقُ رســـالته بجملــة دُعائيــة خاطــب بهـــا ذلــك الــوزير، ثــم انتقـــل إلــى غــرض الرســالة بـــذكر  

الألفــاظ والمعــاني الموحيــة إلــى عتــاب الصــديق كالجفــاء والنســيان واللهــو برخــاء العــيش وصــفو النعمــة، ثــم وشّــحَ 
ك الشوق الذي ادَّعـاهُ الصـديق،وهذه إلتفاتـه لطيفـة مـن الكاتـب بتعزيـز مـا كتبـه ذلك بأبيات شعرية تبين حقيقة ذل
، فينبغي للكاتـب فيهـا أن الرسالة الإخوانية في الاستمناح والطلب وأمَّا، )١١٠(بالشعر؛لتأكيد الغرض الذي طرحه

، ومــن أمثلتهــا فــي )١١١(يتلطّــف فــي الطلــب المُــودَع مــن الألفــاظ مــا يُقصَــد بهــا الســماح، ويبعــث دواعــي الإرتيــاح
ما كتبـه أحـد الأمـراء إلـى إسـحاق الموصـلي طالبـاً منـه بعـض أدوات الكتابـة، فأجابـه إسـحاقُ  نَ يْ يليّ فَ الطُّ مُكاتبات 

عٍ وفق سياق تنظيمي للرسـالة وبشـكلٍ مـوجزٍ، قائلاً:(  -االلهُ  هُ أعـزّ  -الأميـرِ  كتـابُ  أتـانيبتنفيذ طلبه، وبأسلوبٍ مُسجَّ

 قاصــداً  هُ بِغيتــَ تُ مْــفتيمّ  ،الأقــلامِ  اسِ نــأج مــن ،هُ صِــفَتَ  ىوضــاهَ  ،نَعْتــَهُ  شــاكلَ  بمــا البعــثِ  مــن ،هُ صَــولخّ  بــه أمــرَ  بمــا
ــ بلطيــفِ  تْ ئَ نشِــأُ  اً مَــزَ حُ  إليــه فأنْفَــذْتُ  بهــا، آخــذاً  سُــبُلِه معــالمَ  تُ وانتهجْــ لهــا،  تعجــلْ  والبُقْيــا،لمْ  العهــدِ  وحُسْــنِ  قيا،السُّ

ــودِرَ  ولا هــا،بإخراجِ  ــثقَّ مُ  ها،معتــدلتُ  الأنابيــبِ  مســتويةُ  هــا؛فهياكِ إدر  قبــلَ  تْ بُ  أمْــتُ  فيهــا يُــرَى هــا؛لامقوّمتُ  وبِ عُــالكُ  ةُ فَ
  .)١١٣()تهِ يَ غْ بُ  وحسَبَ  هإرادتِ  عند الأميرُ  يجدَها أنْ  رجوتُ  ،وقد)١١٢(ولا عِوَجٌ  رٍ غَ صَ  مُ صْ وَ  ولا ،زَوَرٍ 
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ـا  ومـواقعهم ،الصـناعة مـن ومنـازلهم ،ابتـّكُ ال أفهـام مقـادير(تظهر، ففيهـا الرسالة الإخوانية فـي التهنئـة وأمَّ
 ،النعمـــة بقــدر الإفصـــاح مــن البليغــة التهنئـــة فــي لمــا ؛النفيســـة الجليلــة الكتابـــة ضــروب مــن وهـــي ،البلاغــة مــن

 مرتبـة فيهـا يراعـي أن الكاتـب علـى ويجـب ..،وأغراضـها بالعطية السرور وتضاعف ،الموهبة موقع عن والإبانة
 نصـرٍ  نُ بْـ عليُّ : ما كتبه نَ يْ يليّ فَ الطُّ ، ومن أمثلتها عند )١١٤()بهما اللائقة الرسالة في عنه والمكتوب إليه المكتوب
،وهي مـن أضْـرُبِ التهـاني بحلـول المواسـم والأعيـاد التـي كـان لهـا مهرجـانةٍ لأحد الأمراء بعِيْـد التهنئمن  الكاتب

  .)١١٥(عربي،ولاسيما في العصر العباسيّ تاثيرٌ في الرسائل الفنية، كما أنَّ لهذه الأعياد أثراً في الأدب ال
 االلهُ  أطـالَ  -كتـابيمُفتتحـاً بجملـة الـدعاء وموشِّـحاً بالألفـاظ الدالـّة علـى المَسَـرَّة والبشـائر: ( الكاتبُ  عليُّ قال 

 نعمـهِ  نمـ سـبوغٍ  فـي ،لأمثالـهِ  وأحيـاهُ  ،بعـدهِ  مـن يـأتي زمـانٍ  لِّ وبكُـ بمـوردهِ  االلهُ  أسـعدهُ  رجـان،هْ المِ  يومَ  -مولانا بقاءَ 
 مـن هُ آملـُ بمـا وأنـا ،بفخـرهِ  هامَ سَـوَ  قـد ،ةً لَـجَّ حَ مُ  اءَ غـرّ  عنـهُ  وتصـدرُ  ،لةً سَـرْ مُ  بهـا إليـه دُ رِ تـَ الأيـامُ  زالـتْ  ولا ،وأفضالهِ 
 الميمـونُ  اليـومُ  هـذا زالَ  ومـا ،الآمـالِ  حُ سِ فَ نْ مُ  العزيزةِ  بحضرتهِ  المثولِ  من أرجوهُ  ولما ،البالِ  رضيُّ  الشريفةِ  خدمتهِ 

 فلـمْ  ،..ومزيـداً  مزيـةً  لـه ويعتقـدونَ  عيـداً، يرونـهُ  ،الأنـامِ  بـينَ  مـاً عظَّ مُ  ،الأيـامِ  على ماً كرَّ مُ  ،مرجعهُ  المأمولُ  ،لعهُ طمَ 
، لقادحــهِ  يَ رِ وَ  إلاّ  تٌ لِ صَـنْ مُ  دٌ نْـزَ  ،ولابلغــتْ  إلاّ  أمنيـةٌ  ،ولاسـبغتْ  إلاّ  نعمــةٌ  ،ولاأينـعَ  إلاّ  رجـاءٌ  ولا ،أمــرعَ  إلاّ  اءٌ نَـفِ  يبـقَ 
 واشـــتغلَ  ،والثنـــاءِ  علـــى الحمـــدِ  للتـــوفرِ  ،وصـــفاً عاءِ بالدُّ  لخدمتـــهِ  ،وخلصَ لفاتحـــهِ  اســـتجابَ  إلاّ  مقفـــلٌ  خيـــرٍ  ابُ بـــ ولا

   . )١١٦()عليهِ  البضائعِ  من ينفقُ  ما بتجهيزِ  إليه، بُ المتقرّ 

 ى االله ، فتتضَمَّنُ معاني الإرشـاد إلـى الصـبر، والتسـليم إلـالتعزية والمواساةالرسالة الإخوانية في  وأمَّا

تصـــوير الجلـــل بفقـــد عزيـــز، و المصـــاب المـــن  لمــا ألـــمَّ ؛ تعبيـــر عـــن مشـــاعر الحـــزن والأســـىوال ومواســاة المُعَـــزَّى،
حيــث نجــدُ هنــا طريقــةً أخــرى لتقــديم العــزاء، وتقــوم علــى  ،)١١٧(لكــوامن الحرقــة والألــم التــي خلفتهــا أهــوال الفجيعــة

ة، فيكون صاحب العزاء في موضع أو بلد ما والمُعزّي في أساس المُكاتبة بين طرفين تنوعت مراتبهم الاجتماعي
  :  ، ومن أمثلة ذلك)١١٨(بلد آخر

! ، وهــي مــن رســائل الفكاهــة التــي انصــبَّتْ لحيتــهُ  تْ طلعَــ رجــلٍ ل تعزيــةٍ  مــن الكاتــب نصــر بــن علــيُّ مــا كتبَــهُ 
بمشــاعر الحــزن ولوعــة الفِــراق، علــى المُداعبــة والتنــدُّر، فقــد قــال فيهــا مــن الألفــاظ والمعــاني مــا يُشــارك المُعــزّي 

 حادثــةٍ  لِّ لكُ (:فهــو يبــدأ تلــك التعزيــة الطريفــة، بقولــهِ ، ولكــن فــي إطــارٍ طريــفٍ، وبضَــرْبٍ مــن الموعظــةِ والتســليةِ! 
 نَ مِـ اً فنَّـ تسـتوجبُ  ؛والارتياعِ  قِ التحرُّ  نَ مِ  غٌ لَ بْ ومَ  ،والالتياعِ  القلقِ  نَ مِ  دٌّ حَ  - كَ معونتَ  االلهُ  أحسنَ  - الدهرُ  بها يفجعُ 

 محلـّهُ  لَّ جَـ امَـلِ  والإكثـارُ  ،نهُ أوشـ خطبـهُ  بَ قـرُ  امَـلِ  فيهـا والاختصـارُ  والتسـلية؛ ةِ ظَـالعِ  نَ مِـ نصيباً  وتستحقُّ  ،التعزيةِ 
 والألــمُ  ؛ضَّ يَ ابْــ إذا ســوادهِ  فــي كَ كمُصــابِ  ،دَّ وَ اسْــ امَــلِ  كَ عارضِــ بيــاضِ  فــي - االلهُ  أعانــكَ  - هــذا ومُصــابُكَ ، ومكانــهُ 
 جسـيمَ  يستصـغرُ  ولا ،بـكَ  النـازلِ  عظـيمَ  يدفعُ  أحدٌ  فليسَ ، ماً يْ شِ هَ  يعودُ  يومَ  بهِ  الألمِ  نظيرُ و  ماً،يْ مِ جَ  هِ ضِ وْ رَ  ببياضِ 

 تْ ووقفَـ ،إليـكَ  ةً تـَلتفِ مُ  تْ وكانَـ ،واظرُ النَّـ عنـكَ  تْ التفتـَ، ونِ يُـللعُ  ىذَ أقْـ المشـيبِ  نَ مِـ بـهُ يتعقّ  مـا كـانَ  وإنْ  ؛لكَ  ارقِ الطّ 
 ا؛واهَـهَ  تْ وكنْـ النفـوسِ  كُرْبـةَ  كَ وجعلَـ هـا،لاَ جِ  تَ نْ وكُ  الأجفانِ  ىذَ قَ  كَ وصيَّرَ  ؛عليكَ  وقوفةً مَ  تْ نَ وكا ،اطرُ وَ الخَ  عنكَ 
 عنـكَ  صـرفَ  الـذي االلهُ  فتبـاركَ  ؛فُّفِ أَ التَّـ ةَ فَـلْ كُ  ،فِ رُ فْـرَ التَّ  ةَ قَّـرِ  نْ مِـ كَ وعوّضَـ ؛لِ نقُّـالتَّ  وحشةَ  ،لِ قبُّ التَّ  سِ نْ أُ  نْ مِ  كَ وأبدلَ 

 وعلـى ،)١١٩(كتابٌ  لٍ جَ أَ  لِّ كُ لِ فَ ! عزاءً  الجميلِ  رِ كْ الذِّ  نِ عَ  وعزاءً ! وبكاءً  دائماً  فعويلاً  ،الأطوارَ  فيكَ  نقَّلَ و  ،الأبصارَ 
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ــ دَ أمَــ تَ اســتوفيْ  ولقــدْ ، ثــوابٌ  ةٍ حَــجائِ  لِّ كُــ ــ ابَ الصِّ  ايــازَ والرَّ  راســيةٌ  فرزيَّتــُكَ  ،والكآبــةَ  عليهــا ةَ رَ الحسْــ تَ بْ واســتنَ  ،ةِ ابَ بَ والصَّ
، إلـى أن خـتمَ تعزيتـه بختـامٍ طريـف، )١٢٠(..)نَ وْ عُـراجِ  ليـهِ إِ  انَّـإِ وَ  اللهِ  انَّـإِ  ،رٌ ائِ وَ عَـ ائبُ صَ والمَ  ثابتةٌ  كَ صيبتُ ومُ  ،رٌ ائِ وَ سَ 

  ،)١٢١(قائلاً:(والسَّلامُ عليكَ مِنْ أسيرٍ لا يَخْلصُ بالفِدْيَةِ، وقتيلٍ بسيفِ السِّبالِ والّلحيَةِ)

ئله الفنية التي بعثها إلى نُدمائه ومَنْ عرفَ مودّتهم، وقد سلك فيهـا الجانـب يليُّ في كتابة رسافَ لقد أبدع الطُّ 
     ،والتهنئـــــة والطلـــــب، والاســـــتمناح العِتـــــاب،الإخـــــوانيّ، ليســـــطّر مشـــــاعره وتجاربـــــه الذاتيـــــة فـــــي محـــــاور، وهـــــي: 

  .والمواساة  والتعزية
  ِـايـــَــاــــــــــحُ والوَصَ ــــــــالنَّصَــائ:  

عَ الطُّفيليــونَ تجــاربَ صــنعتِهم فــي التَّطْفيــلِ لمَــنْ ســألوهم النُّصْــح فــي ســبيل الطعــام، كــذلك نجــدهم مثلمــا أود
 لو قـيُبـدعون فـي الوجـه الآخـر للنصـائح والوصـايا، التـي ذكـروا فيهـا الصـور الداعيـة للنصـح والإرشـاد، كمـا فـي 

 شـيئاً  معهمـا اجعـلْ : قلـتُ  ؛الوالـدةِ  عـاءِ ودُ  بـالقرآنِ : قـال ؟عينكَ  تداوي شيءٍ  بأيّ  :العين دِ ـمِ رَ  لرجلٍ  قلتُ ( :مّازالجَ 
  .)١٢٢()تُ وْ رُ زَ نْ العَ  :له قالُ يُ 

، المعــروف: بــابْنُ السَّــمَّاك، صَــبيح نُ بْــ دُ محمّــ ومــن الوُعّــاظِ المشــهورينَ بنصــائحِهِمْ وحِكمِهِــمْ: أبــو العبّــاس
 ؛والهــةٌ  عليهــا والقلــوبُ  ،نــاظرةٌ  إليهــا فــالعيونُ  هــا،بغرورِ  تنــتْ وفَ  ابهــاطَّ لخُ  فتْ تشــوَّ  ةوّ لُــجْ المَ  كــالعروسِ  الــدنياكقولهِ:(
 بـلْ : االلهُ  قـاللَ  ،ترزقنـي لا ربِّ  يـا: العبـدُ  قـالَ  لـو السَّـمَّاك: ابـنُ  وقـالَ ..، قاتلـةٌ  هالأزواجِ  وهيَ  ،عاشقةٌ  لها والنفوسُ 

  .  )١٢٣()؟كَ يرزقُ  نْ مَ فَ  كَ قْ أرزُ  لمْ  إنْ  واي،سِ  رازقٌ  ولا غيري، خالقٌ  لكَ  ليس ،أنفكَ  رغمِ  على كَ أرزقُ 
: فقـالَ  ،مـاءٍ  مـن بةٌ رْ شُـ وبيـدهِ  نـي،ظْ عِ السَّـمَّاك،  ابـنَ  يا(:يّ عَبّاسِ الهارونُ  له قال لما السَّمَّاك ابنُ  أصابَ كما 

 ،المـؤمنينَ  أميـرَ  يـا: قـال ،نعـم: قـالَ  ؟كَ كِـلْ بمُ  تفـديها أكنـتَ  ،الشربةَ  هذه عنكَ  تُ حبسْ  لو أرأيتَ  ،المؤمنينَ  أميرَ  يا
، )١٢٤()!ةً لَـوْ بَ  ولا ةً بَ رْ شَ  ساوييُ  لا كٍ لْ مُ  في خيرَ  فلا: قالَ  ،نعم: قالَ  ؟كَ كِ لْ بمُ  تفديها أكنتَ  هاخروجُ  عنكَ  سَ بِ حُ  لوف

 تَ دْ عُــ بهــا تَ فرحْــ وإذا عليهــا، تَ دْ زِ  اهَ تَ لْ لَ قْ تَ اسْــ إذا فإنــكَ  اهَ لْ لِ قْ تَ واسْــ بهــا فــافرحْ  الحســنةَ  تَ فعلْــ إذا(:يقــول كــانوكــذلك 
 مـا وأفسـدَ  ،فطمحَ  وجمحَ  ،فجرحَ  كلحَ  قد الدهرَ  إنَّ  :)١٢٦(بانة بن عمرو إلى السَّمَّاك ابنُ  كتبَ وكذلك(، )١٢٥()إليها

العامَّة لا تقلُّ شأناً عن المواعظِ التـي  نَ يْ يليّ فَ الطُّ وهذا يشيرُ إلى أنَّ وصايا ،)١٢٧()فضحَ  عليهِ  نْ تُعِ  لمْ  فإنْ  ،أصلحَ 
     لِ التجربةِ الإنسانيةِ واستلهامِ العِبَرِ والدُّروسِ عبْرَ الأجيالِ والعصورِ.لدورها في نق ؛سَطّرَها أصحابُ الحِكَم

  ــةُ:ـــــــــمــَـــاتِ الخَ 
ج ئ، نذكر أهـم النتـانَ يْ يليّ فَ الطُّ الأنواع الفنيّة لنثر  أهمّ  بعد أن أوشكت تلك الدراسة أن تلقي عصا ترحالها مع

  :ةالآتي النقاطنوجزها بيمكن أن و  ،المتوخاة منها
 مـن الـولائمالموائـد و  بحضـورها جتمـع،مال أحضـان بـين تْ نشـأَ  التـي الطريفـة الفئـة بتلـك خاصة ظاهرةٌ  التطفيلُ ٠١
 وخفيفـ ، فأصـحابها شَـرِهونَ علـى الطعـام لكونهـا لا ترعـي آداب الاسـتئذان، ؛ناسُ لم يتقبّلها الولذلك  ،دعوة غير

سطّرَ لنا بعض الفنون النثرية التي ذكرتها كتب التراث العربي، ليس فـي دائـرة حِسّاً أدبيّاً نّهم امتلكوا أإلاّ  الظِلّ،
  .،وقد عكسَتْ تجاربهم في حياتهمتطفُّلهم فحسب، وإنّما أبدعوا في فنون نثرية وقعَتْ خارج دائرة التطفُّل
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ــة وردَتْ طائفــة مــن٠٢ ــة النثريّ ــل، وقــد ك الأنــواع الفنيّ رّســها أصــحابُها لخدمــة التــي وقعَــتْ فــي ضــوء دائــرة التطفُّ
النَّـــوادر، والوصـــف الـــدّاعي للتطفيـــل، والهجـــاء الـــدّاعي للتطفيـــل،  ، وهـــي:وبقائهـــا وديمومتهـــاصـــنعتهم التطفُّليّـــة 

   .الخاصة بالتطفيل، والنصائح والوصايا والغزل الدّاعي للتطفيل، والعُهُود الخاصة بالتطفيل، والمناظرات
، بعدما قـدَّمت للمجتمـع دوراً كشـفَ ملامـحَ اجتماعيـةً العربية راً في فنِّ النَّوادرجانباً كبيالتطفيل  نوادرشغلَتْ ٠٣

في  تعددت اتجاهاتهاف ،أهدافهم لوصول إلىل نَ و لطفّ مُتال ااستعمله فقد ،بلغَتْ ذروتها في العصر العباسي عديدةً 
، الاجتمــاعي الوضــع مســاوئ نَقْــد و ،العســيرة المَواقــف مــن للهـُـروبِ  المُضــحكة النَّــادرة إظهــار :ومنهــا ســلوكهم،

  .الآخرين مع متطفّلال محاورات وفق للطعام بالرغبة التصريحو  ،بهِ  والاحْتِجاج الدِّينِيّ  الجانبِ  إظهارو 
فـي  ،لتحقيق أهدافه، ولاسيّما وصفه لمـا شـاهده مـن ألـوان الأطعمـة المتعـددة فصْ الوَ غرضَ  المتطفّلُ  وظّفَ ٠٤

مختلـف الحضـارة الاجتماعيـة، ولاسـيّما  لوانأالعديد من  شملَتْ  وقد المجتمع العربي،شهدها  لتياظِلّ التطوّرات 
تصـوير د الطفيلـيّ إلـى عنـ اءجَـالهِ غـرضَ  ، كما اتجهَ الأطعمة والفواكه والأواني وغيرهاك الموضوعات الوصفية،

     .ع من الأطعمة والأشربةمن تلك الموائد المزيّنة بأنوا على حرمانهكردَّةِ فعلٍ ، عاطفة الغضب والاستهزاء
 إلـى خلالـه مـن يصِـلُ  جِسْـراً  حُبَّـهُ للمـرأة ظّـفَ حيـث و  الطفيليّ فُكاهيٌّ طريـفٌ، فيـه لمسـات مـن التجديـد؛ غَزَلُ ٠٥

 مؤقتـة العلاقـةتوفّر الأطعمـة وتأمينهـا، وكثيـراً مـا تكـون تلـك  ، فعلاقتهُ مع المرأة متوقّفة على قَدَرللطعام حاجته
فوردَ منـه مـا يُشـير إلـى اتجـاه بعـض  العُهودفنُّ ، أمّا التطفل على قائمة محورها في لأنها لطرفين؛ا بين متذبذبة

  ؛ لأجل بقاء التطفُّل وديمومته.استخلفَ العهدالمتطفّلينَ إلى إيداع تجاربهم ووضع قواعد صنعتهم لمن 
 الجِـدال قـدرة هامتلاكـ خـلال الأخبـار مـن تبـيّنَ  فقـد ،المُنـاظرةيُظهرهُ انتصاراً لصنعته في للمتطفّل حِسٌّ جَدَليٌّ ٠٦
 ، كمــا التطفيــل صــنعة لــدعمِ  البليــغ؛ والكــلام الدينيــة النصــوص مــن حفظــه بمــا علــيهم فيــردّ  نــاظرهم، مَــنْ  كُــلِّ  مــع
  .التَّطفيل سُنَن حفظو  ،والولائم الموائد تعاهد مداومة على التركيز إلى تْ تّجهَ اقد  همعند الوصية نَّ أ رأينا
لتؤكّد الإبـداع الأدبـي لأصـحاب  التي وقعَتْ خارج دائرة التطفُّل، الأنواع الفنيّة النثريّة وردَتْ كذلك بعض دلق٠٧

  .والنصائح والوصايا النَّوادر، والرسائل الفنيّة، :مثل الذي امتدَّ إلى آفاق أدبية متنوعة الأغراض،،التطفيل
    :شُ ــــــــــــامِ وَ ــالهَ 

                                                            

  . ٧٤في تاريخ الأدب مفاھيم ومناھج: ) ينظر:(١

  .٧، وملامح النثر العباسي:١٥الفن ومذاھبه في النثر العربي: ) ينظر:(٢

، ١٧٥- ٣/١٥٦، ١٨٨- ٢/١٧١) شغلتْ نوادرُ الطفيليينَ النثريّة مكاناً في كُتبِ القُدامَى، فَعَقدوا لها الأبوابَ، ينظر مثلاً: نثر الدر:(٣
  . ٣٧-٤/٢٦،ونهاية الأرب:٣٦١، ٣٠٧، ٢١٥، ١٧٦، ١١٤، ٦٦،وجمع الجواهر:٢١٥- ٥/٢١٢
عند اءالظرفاء،وحظوة الظُّرْف ھمواستقطاب تنوع مظاھرالترف عندالأمراءالأجواءَالتي أسھمَتْ في شُيوعِ ظرُْفِ التطّفيلِ: من) (٤

   تھم.االناس؛لفكاھ

 .٢٢٣م:٢٠١٢، ١٩، ع٥مجلة دراسات تربوية،م ھيثم حمزة، -كال الدرامية في التراث العربيالملامح والأش ) ينظر:(٥
 .١٢٦، ٧٢، ٦٢في النثر العباسي: والفكاھة ،والسخرية١٠٥الفن القصصي في النثر العربي: ) ينظر:(٦

  .٦٥٨،وينظر:معجم المصطلحات البلاغية:١٤/١٩٣تاج العروس(نَدَرَ): (٧)

  .٢/٨٤٦فصل في الأدب:المعجم الم ) ينظر:(٨

  .٥،والفكاھة في الأدب العربي:٣٦١دراسات فنية في الأدب العربي: ينظر: (٩)

 .٦٦أديب غازي(رسالة ماجستير): -) أدب النادرة في النثر العباسي(١٠
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  .٢٦منح الصلح(رسالة لنيل درجة أستاذ): -السخرية في النثر العربي من الجاھلية إلى القرن الرابع ) ينظر:(١١

  .١٥م:١٩٨٢، ٣، ع١٣مجلة عالم الفكر، م وديعة طه النجم،٠د -الفكاھة في الأدب العباسي ) ينظر:(١٢

  .١٠٧،وينظر:شعراءومسالك في العصرالعباسي:٣٤٢دراسات فنية في الأدب العربي: (١٣)

  الجِيادُ الكريمَةُ. ،خَلَّةٌ:حاجَةٌ، العِتاَقُ:١٢٤،وينظر:الجواھر المجموعة:٣٦١) جمع الجواھر:(١٤

 .٨٥أحلى طرائف ونوادر الظرفاء:(١٥) 
  . ١/٨٢،وينظر:طرائف ونوادر من عيون التراث:٦/٢٠٧) العقد الفريد:(١٦

  . ١٠٨م:٢٠٠٨، ٢التراث الشعبي،ع مجلة حسين الجبوري،-وشرٌّ عند بعضھم سعامة الناالباذنجان خيرٌ عند  مينظر: أيا) (١٧

  .٧٦لعرب:،وينظر:نوادر وأساطير وأمثال ا٣/١٦٧نثر الدر: (١٨)

قُّوْمُ: ،المَحَاجِمُ:بقَاياَ الشَّيءِ الكَثِيْفِ،١/٥٤٢) المستطرف:(١٩   شَجَرَةٌ في الجَحِيْمِ. الزَّ

  . ٩٧م:٢٠٠٩، ٣مجلة التراث الشعبي،ع سالم الأوسي، -الباذنجانُ في اللغة والعلم والأدب ) ينظر:(٢٠

  مَّ رائحةَ فمَِهِ.  ،استنكَھهَُ:شَ ٣/١٨،وينظر:ظرفاء العرب:٤/٢٦) نھاية الأرب:٢١(

  .٣/٤٣٢،وينظر:ربيع الأبرار:٤/١٥٦) البصائر والذخائر:(٢٢

  .٨/٧١) البصائر والذخائر:(٢٣

 .١٣٤،والخزائن:٣/٢٥٤،وينظر:المستطرف:١٦/١٧٠) الأغاني:(٢٤
  .٣/٧١،والأعلام:٣/٣٧٠تذھيب تھذيب الكمال: ه)،ينظر:١٠٦) فقيهٌ وَرَاوٍ للحديثِ(ت(٢٥

  .٧٩،والآية في النص:ھود:١٥٨،وينظر:أخبارالظراف والمتماجنين:٣/٢١٦) أمالي القالي:(٢٦

    . ١٦،وينظر:النوادر الذھبية:٢/١٢٠) ظرفاء العرب:(٢٧

  .٢٤٩م:٢٠٠٨، ٨٣مجمع اللغةالعربيةبدمشق،م عبدالكريم اليافي،مجلة٠د -،وينظر:الطعام وشجونه التراثية٢/٥٥٧) محاضرات الأدباء:(٢٨

  توابل. تْ:نضجت، أبَْزار:،تلَھَْوَجَ ٢١٥) جمع الجواھر:(٢٩

،٣/١٧٤) نثر الدر:(٣٠   مَرَقةٌ مِنْ لحُُومِ الجَزُورِ وأكَْبادِھاَ. قلَِيَّةٌ: ،سِكْباجَةٌ:مَرَقةٌ مِنَ الَّلحْمِ والخَلِّ

  .٢٩سامي الدھان: -، والوصف٨فن الوصف: ينظر: )٣١(

  .٢٠١اجستير):م علي عبد الله(رسالة -النثر الفني في وصف المدن والأمصار ) ينظر:(٣٢

  .٣٨٢،والكتابةالفنيةفي مشرق الدولةالإسلامية:١/٢١٠النثر الفني في القرن الرابع: ) ينظر:(٣٣

  نبتٌ يھضم الغذاء. حفرة واسعة، جرجير: ،خِوَان:مائدة، جَوْبَةٍ:٨٥) التطفيل وحكايات الطفيليين:(٣٤

  .٢٩٠شذرات من كتب مفقودة: ،ينظر:ه)٤٣٧كاتبٌ في ديوانِ الرسائلِ البويھيّ(ت ) عليُّ بْنُ نصَْر،(٣٥

  من أنواع الحلوى. ،القطائف والخشكنانات:٩/١١٩) التذكرة الحمدونية:(٣٦

  .٧/٢٠٦،ولسان الميزان:٤/٣٥١ه)،ينظر:الإكمال:١٨٣مشھورٌ في مواعظهِ(ت راوٍ للحديثِ، ) محمّدُ بْنُ صَبيح،(٣٧

   الحَلْوَى.،جَوْزِيْنجَ: لوْنٌ مِنَ ١٠٥التطفيل وحكايات الطفيليين: ٣٨)(

  .٥٢،وينظر:سحر البلاغة وسر البراعة:١٢٩لطائف الظرفاء: (٣٩)

  .١٢،والھجاءوالھجّاءون في الجاھلية:١٠سامي الدھاّن:٠د -،والھجاء٣٥باب الھجاء: ) ينظر:(٤٠

  .٢٠٣، ٢٠١دكتوراه): ضيف الله سعد(أطروحة -شعر الھجاء الاجتماعي في العصر العباسي ) ينظر:(٤١

  ،مُقبََّبةَ:قليلةالمؤونةلا تراھا الشمس.٧٧الخطيب البغدادي:-،وينظر:البخلاء٦/١٧٧د:) العقدالفري(٤٢

  قِصْعةُ طعامٍ تشُبعُ خمسةً. الصَحْفةَ: ،البخَْتِكانيّ:لمْ أعثرْ على ترجمتهِ،٣٧٢) طبقات الشعراء:٤٣(

  .٦٨،النحل:﴾نِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاًأَ لىَ النَّحْلِ وَاوَْحَى رَبُّكَ اِ ،وَقدَِ اقتبسَ مِنْ قولهِ تعالى:﴿٢/٥١٨) محاضرات الأدباء:(٤٤

  مِنَ الأوََاني.  عُصْبانٌ: مَرَقةُ لحْمٍ تطُبخَُ بلبَنٍَ، ،ناقھِاًَ:فاقَ من عِلتّهِ، مَضِيْرةٌ:٣٨٢الخصائص الواضحة: ) غرر(٤٥

  .١١،والحُبُّ المثالي عند العرب:٦٦الغزل عند العرب: ) ينظر:(٤٦

  .٢٨عند العرب:المثالي ،والحُبُّ ٣١٧الفكاھة والضحك في التراث العربي: نظر:) ي(٤٧

 .٤/٤٣٦،وينظر:ربيع الأبرار:٣٠٧) جمع الجواھر:(٤٨
  .٤٢٢م:٢٠١١، ٣، ع٢٢عبد الشھيد جاسم،مجلةكليةالتربيةللبنات،م٠د -المشكلات الاجتماعية المصاحبة للفقر ينظر: (٤٩)
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نْبوُسَكُ:٢/١٧٩نثر الدر: (٥٠)   قـَلِيةٌّ: مَرَقةٌ مِنْ لحُُومِ الجَزُورِ. فطََائرٌ مِنْ العَجينِ واللّحمِ والجَوْزِ،،سَّ

  .١/٥٤٨،وينظر:المستطرف:٢/٥٠٨الكامل في اللغة والادب: (٥١)

  .  ٩٢م:٢٠٠٧، ١التراث الشعبي،ع مجلة حسين علي الجبوري، تبادل رسائل العتاب والتخاصم عبر فصوص الخواتم، ) ينظر:(٥٢

  . ٢٩٤،وينظر:مجموع الظُّرَف وجامع الطُّرَف:٢/٢٨٠عقد الفريد:) ال(٥٣

حاح ) ينظر:(٥٤   . ٩/٣٦٢،وصبح الأعشى:٢/٥١٥الجوھريّ(عَھِدَ): -الصِّ

  .١٨٥النثر: -،والأدب العباسي١١٧أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس: ) ينظر:(٥٥

  .٢٨٥لنثريةفي الأدب العربي:،وينظر:تطورالأساليب ا٥٩٢) أسس النقد الأدبي عندالعرب:(٥٦

  .٢٥٩م:١٩٧٣، ١٦كلية الآداب،ع مجلة عناد إسماعيل،٠د -ظاھرة شعر الكدية في القرن الرابع الھجري ) ينظر:(٥٧

  .٣٧١غانم جواد(أطروحة دكتوراه): -الرسائل الأدبيةّ النثرية في القرن الرابع ينظر: (٥٨)

  .٢/٤٤ه)،ينظر:الأعلام:٢٦٧له نظَْمٌ وأدب(ت يھي في العراق،أمير بو ،عِزُّ الدولة:٧/١٥٥نشوار المحاضرة: (٥٩)

  .  ٧/١٥٥) نشوار المحاضرة:(٦٠

  ،الكالِئةَُ:التي تحَفظُِ وتحَْرُسُ.٧/١٥٦) نفســه:(٦١

  .  ١٥٧-٧/١٥٦) نفســه:(٦٢

  الطعامُ الفاخِرُ مِنْ شِواءٍ وغيرهِ.   تتبُّعهُ، سُمُطٌ: ، قرَاياه:٧/١٥٧نشوار المحاضرة:(٦٣) 

  جمعُ(قھَْـرَمَان):رئيسُ الخَدَمِ.  قھَاَرِمَةٌ: طعامُ الختانِ، الأعذارُ: ،الوكيرةُ:طعامُ البناءِ،٧/١٥٧نفســه:) (٦٤

 . ١٥٨-٧/١٥٧) ينظر: نفســه:٦٥(
حْمةُ.  العاقلُ ذو الدّرايةِ، الأغمَارُ: ،الخِوَانُ:المائدةعُليھا أنواعُ الأطعمةِ، الكَيِّسُ:٧/١٥٨) نفســه:(٦٦   الزَّ

  الرأي ُالجيدُّ والعقلُ المُحكَمُ.  حَصَافةٌ: يضُمرُ الأمرَ ويسَترُهُ، ،يطوي دونهُ كَشْحاً:١٦٠-٧/١٥٩) نشوار المحاضرة:(٦٧

دّةُ:٧/١٦٠) نفسـه:(٦٨   انسدادُ الأمعاءِ بشيءٍ يحُتبسَُ فيھا. ،الجَوَارِشْنِاتُ:الأدويةاُلملينّةُ للمعدةِ، السَّ

 مُدْرِكاً بِحَزْمٍ. المَضْغُ، مُضْطَلعَِاً: ،يألِكْ:مِنَ الَّلوْكِ وھو١٤/٤١٠ى:،ينظر:صبح الأعش٧/١٦١) نفسـه:(٦٩
  .٣/٣٧٧) التذكرة الحمدونية:(٧٠

  . ٣٨٢- ٣٨٠، ٣٧٩-٣/٣٧٨التذكرة الحمدونية: ) ينظر:(٧١

  .١٦٣النثر: -الأدب العباسي ) ينظر:(٧٢

 .٢٠٦م:١٩٨٦، ١٣مجلة آداب المستنصرية،ع طه،فائز ٠د -،وملامح الأدب الفلسفي في النثر العربي١٦٣ينظر:نفسه:(٧٣) 
  .١٦٣أحمد الزھراني(أطروحة دكتوراه): -) النثر الفني عند المترسلين من الشعراء(٧٤

ندَِ(ت مِنْ رُواةِ الحديثِ،(٧٥)    .٣/٣٩١السَّمعاني: -،والأنساب٨/١٠٣ھـ)،ينظر:التاريخ الكبير:٢٥٠كما رَوَى عنهُ كِبارُ السَّ
  .٣/٢٨٩،وھداية الرواة:٣/٣٤١داود:سنن أبي  ينظر: (٧٦)

  .٢/١٣٠،وسنن الدارمي:٣/١٦٣٠صحيح مسلم: ينظر: (٧٧)

  .٩/٥٦٠،وينظر:فتح الباري:١٢٧التطفيل وحكايات الطفيليين:(٧٨) 

  .٧٥/٢٨٤بحار الأنوار: يعَِظُ بهِ رَجُلاً، ينظر: ) ھذا جزءٌ مِنْ حديثِ النَّبيّ (٧٩

 . ١/٢٩٧،وزهر الأكم:٢/٧٤٣الس:،وينظر:بهجة المج٦/٢٠٠العقد الفريد:) (٨٠
 .٩/١٠٩،وينظر:التذكرة الحمدونية:٢/١٨٥نثر الدر:(٨١) 
  .٨ماجستير): عبدالله(رسالة حُذيفة-،والوصايا في الأدب الأندلسي٢١١معجم التعريفات(الوَصِيَّةُ): ) ينظر:(٨٢

  . ١٠م:١٩٨٥، ٦،ع٣٢الآداب/الكويت،م ليةك مجلة سھام الفريح،٠د -العباسي الأول الوصايا ومدى تطورھا في العصر ) ينظر:(٨٣

  .١٦٦-١٣٩التطفيل وحكايات الطفيليين: ينظر: وقد أوردَ الخطيبُ البغداديُّ بعضَ أخبارهِ، الحَسَن عليُّ بْنُ محمّد المَرْوَزِيّ، ) أبو(٨٤

  . ٢٤٣،وينظر:أخبار الأذكياء:١٨٤-٢/١٨٣) نثر الدر:(٨٥

انُ: مِنَ الطُّيوُرِ، الكُرْكِيّ: دْيُ:ذَكَرُ المَعْز،،الجَ ١٣١التطفيل وحكايات الطفيليين:) (٨٦ يْكُ، الشَّصَّ اجُ: الدِّ رَّ  من الطُّيوُرِ. الدُّ
 .١/٣٠٥مجمع الأمثال: ينظر: ،كما ضَرَبوهُ مَثلَاً،١/٢١٨بھجة المجالس: ،ينظر:) رُوِيَ أنَّهُ قولٌ للنبِّيّ (٨٧
  .٩/١١٣،وينظر:التذكرة الحمدونية:٢/١٧٤) نثر الدر:(٨٨
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  .٣/٣٦) الإمتاع والمؤانسة:(٨٩

ال،٠د -الترابط الزمني في الفلكلور العراقي ) ينظر:(٩٠   .٦٠م:١٩٧١، ١التراث الشعبي،ع مجلة علي الفتَّـ

رْبُ عَلىَ الجَنْبِ. ٣/٢٣٢،والبيتُ في ديوانِ أبي نوَُاس:٣٣٨) جمع الجواھر:(٩١   ،الوَكْزَةُ:الضَّ

شَاً:،الكَزْمَا٩/١١١) التذكرة الحمدونية:(٩٢   خفيفاًَ. زَكَ:ثمرةُ نبْتِ الأثَــلةَِ، مُشَوَّ

  .١٨غالب راشد(رسالة ماجستير): -الدعاء في الشعر العربي حتى نھاية العصر الأموي ) ينظر:(٩٣

 .٢/٧٣،وينظر:قبسات من تجارب الأمم:٣/٢٩٨) نھاية الأرب:(٩٤
  . ٨٩م:١٩٨٣، ٢٩٣محمدالرميحي،مجلة العربي،ع٠د -،وينظر:طرائف عربية(أمََانِي طفُيَْلِيّ)٣/٢٣٤) ربيع الأبرار:(٩٥

  .٢/١٢٦) ظرفاء العرب:(٩٦

  .١٣٩،وينظر:أخبار الظراف والمتماجنين:٣/١٧١) نثر الدر:(٩٧

  . ٩/٤١٤،والتذكرة الحمدونية:١٧٧،وينظر:جمع الجواھر:٣/١٧٤) نثر الدر:(٩٨

  .١٨١،وينظر:موسوعة روائع الطرائف العربية:٣/١٥٨) نثر الدر:(٩٩

  .٩/١٢٢ائر والذخائر:) البص(١٠٠

مادِ.١٠٠،وينظر:طرف ونوادر من عيون التراث:٢/٦٧عيون الأخبار: (١٠١) مْدَةُ:صارَتْ كَلوَنِ الرَّ   ،الرَّ

 .٤/٣١٦سنن أبي داود: ينظر الحديث في: (١٠٢)
  ،الخَلتّانِ:الخصلتانِ.١/٢٦٠،والطيوريات:٢/٥٥٨بھجة المجالس: ، وينظر:٥/٢١٢) نثر الدر:(١٠٣

  .١/١٨٩سنن ابن ماجة: ،والحديث في:١٠٨،وينظر:نوادر أعلام الفكاھة:١٩/١١٣) الأغاني:(١٠٤

  .٦/٥٠٥،وينظر(حديثُ صَوْم عَرَفة):مسند أبي يعلى الموصلي:٣/١٦٠) نثر الدر:(١٠٥

، وفن الرسائل عند سھل بن ٤٩١شوقي ضيف:٠د -، وتاريخ الأدب العربي(العصر العباسي الأول)٨/١٣٠صبح الأعشى: ) ينظر:(١٠٦

 .٣٨فائد محمود(رسالة ماجستير): -عمرو بن مسعدة  دراسة موضوعية وفنية موازنةھارون و
  . ٢٨٤،وينظر:أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس:٩/١٨٩) صبح الأعشى:(١٠٧

  .٧٩صفية العتيبي(رسالة ماجستير): -توظيف الشعر في الرسائل الإخوانية ) ينظر:(١٠٨

  .٧٢،وديوان إسحاق الموصلي:١٧/٨٤غاني:،وينظر:الأ٣٦١-٣٥٩طبقات الشعراء:(١٠٩) 
 .٢٦،وتوظيف الشعر في الرسائل الإخوانية(رسالة ماجستير):١/١٨٨ينظر:النثر الفني في القرن الرابع: (١١٠)

  . ٩/١٨٠ينظر: صبح الأعشى:(١١١) 

  . ١٠٧، طه:لَا ترََى فِـيْـھاَ عِوَجَـاً وَلَا أمَـتْـَـاً﴾) اقتبسَ المَعْنى مِنْ قولهِ تعالى:﴿(١١٢

  عَيْبٌ. وَصْمٌ: المَيْلُ، ،مُثقَّفةَُ:مَعْتدلةٌ،الزَوَرُ والصَغَرُ:٣/٤٥١،وينظر:جمھرة رسائل العرب:٣/٦٦٩زھر الآداب: (١١٣)

 .  ٩/٤) صبح الأعشــى:(١١٤
رة شعرائھا ، وأعياد بغداد في ذاك٤٨أحمد جياد(رسالة ماجستير): -) ينظر: رسائل التھاني في النثر العباسي، دراسة موضوعية فنية(١١٥

 .٢٤م:٢٠٠٨، ١، ع٣٥مجلة المورد،م حسام داود،٠د -العباسي الأول العصر منذ التأسيس حتى نھاية
  . ١/١٧٦،المھرجان:من الأعياد الفارسية،ينظر:نھايةالأرب:١٧٣-٤/١٧٢) التذكرة الحمدونية:(١١٦

  .٢٢٩ة دكتوراه):،والرسائل الأدبيةّ النثرية في القرن الرابع(أطروح٩/٨٢صبح الأعشى: ) ينظر:(١١٧

  .٩٠م:٢٠١٠، ٣، ع٩للعلوم التربوية،م القادسية مجلة رحيم حلو،٠د -مجالس العزاء في المجتمع العربي الإسلامي ) ينظر:(١١٨

عْد:﴾ لكُِلِّ اجََلٍ كِتاَبٌ  اقتبسََهُ مِنْ قولهِ تعََالى:﴿ (١١٩)    .٣٨، الرَّ

قْلِ، الأطْوَارُ: الأحوالُ،  الكثيرُ المُجتمَِعُ، الھشَِيْمُ: مِيْمُ:،الالتِياعُ:الدَّوَاھِي، الجَ ١٠٠-٢/٩٩نھاية الأرب: (١٢٠) عيفُ البدََنِ، جِلَاھا: مِنَ الصَّ الضَّ

  جَائِحَةٌ: مُصيبةٌ، راسِيةٌَ: ثابتةٌ ومُقيمَةٌ، سَوَائرُِ: مُتنقلّةٌَ، عَوَائرُِ: كثيرةٌ وعظيمةٌ.

بْلةَ)،وھيَ ٢/١٠٠) نفســه:(١٢١ باَلُ:مفردُ(السَّ عْرِ، أو مُقدّمُ اللّحْيةَِ.،السِّ    طَرَفُ الشَّارِبِ مِنَ الشَّ

  شجرةُ صَمْغٍ شَائكِة في بلادِ فارس يتُداوَى بھا.  ، العَنْزَرُوْتُ:٧/١٨البصائر والذخائر: (١٢٢)

  .١٢٧-٢/١٢٦) الإمتاع والمؤانسة:(١٢٣

  .٣٥٠،وينظر:عيون الحكايات:٢٧) سراج الملوك:(١٢٤

  ،اسْتقلِلْھاَ:زِدْ عَليَْھِا وَھيَ صَغيرةٌ.١/١٨٧الكامل في اللغة والأدب: (١٢٥)
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  .٥/٨٥ه)،ينظر:الأعلام:٢٧٨) عمرو بن محمد، نسُب إلى أمُّه: بانةَ القحُْطبيةّ، وكانَ شاعراً مُغنياً(ت(١٢٦

رٌ في عَبوسٍ. مِنَ الكُلوُحِ، ، كلحَ:٣٤٣أسامة بن منقذ:-لباب الآداب (١٢٧)   وھوَ تكََشُّ

  ــعُ:ـــــــــــرَاجِ ــادِرُ والمَ ــــــصَ ـالمَ 
  :ــــــةُ ـيَّـ بِ رَ العَ  ـــــــــبُ تُ الكُ  –لاً أوّ 
 مُ ـــــــــــريـرآنُ الكـــــــالق.  
 :ت)٠بيروت(د للنشر، برس كرم، جروس يعقوب إميلي٠د أحلى طرائف ونوادر الظرفاء.  
 م.  ٢٠٠٣-ه١٤٢٤ /١، ط، بيروتب الجابي، دار ابن حزمتحقيق: بسّام عبد الوها هـ)،٥٩٧(تالفرج بن الجوزيّ  وأب:الأذكياء أخبار  
 دار ابن حزم بسّام عبد الوهاب الجابي، تحقيق: هـ)،٥٩٧(تبن الجوزيّ عبد الرحمن بن عليّ الفرج  وأب الظراف والمتماجنين: أخبار ،

         .         م١٩٩٧ -ه١٤١٨ /١، طلبنان -بيروت

 م.١٩٨٩-ه١/١٤٠٩ط فايز عبد النبي القيسي، دار البشير، الأردن، :الهجريّ  امسأدب الرسائل في الأندلس في القرن الخ     
 م.٢٠١١- ه١/١٤٣٢ط الأردن، -سامي يوسف أبو زيد، دار المسيرة للنشر، عمّان٠د النثر: -الأدب العباسي  
 م٢٠٠٤ /٦ط ،مصر ،للنشر النهضة مكتبة بدوي، أحمد أحمد. د :العرب أسس النقد الأدبي عند.  
 م.٢٠٠٢ -١٥ط هـ)، دار العلم للملايين، بيروت،١٣١٠خير الدين الزركلي(ت :الأعلام  
 م.٢٠٠٨-ه٣/١٤٢٩ط بيروت -صادر دار عباس، إحسان٠د:تحقيق ،)هـ٣٥٦ت(أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيّ  :الأغاني  
 تحقيـق: عبـد الـرحمن  ،)هــ٤٥٧ت(الحـافظ ابـن ماكـــولا :بفي رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكُنـى والأنسـا الإكمال

  م .١٩٩٣ /٢ط بن يحيى المعلمــيّ، دار الكتاب الإسلاميّ للنشر، القاهرة،
 م. ٢٠٠٢تحقيق: محمد عبد الجواد، دار الكتب العلمية،بيروت، ،)هـ٣٥٦ت(القالي القاسم بن اسماعيل علي أبو :أمالي القالي  
 ت).٠(دمصر الحياة، دار الزين، وأحمد أمين، أحمد٠د:،تحقيق)هـ٤١٤ت(التوحيدي محمد بن علي حيّان وأب :الإمتاع والمؤانسة   
 م. ١٩٨٠ /٢ه)،تحقيق:عبد الرحمن بن يحيى المعلميّ،القاهرة،ط٥٦٢أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السَّمعانيّ(ت:ابـالأنس  
 م.١/١٩٨٦طفائز فارس، دار الأمل للنشر،الأردن،٠د:،تحقيق ه)٥٦٩لدّهان(أبو محمد سعيد بن المُبارك بن ا :باب الهجاء  
 ت).٠لبنان(د -بيروت الوفاء، مؤسسة رّهُ)،سِ  (قُدّسَ المجلسيّ  باقر محمد العلاّمة الشيخ :بحار الأنوار  
 ٠د يّ،ـالحديث خديجة٠د مطلوب، أحمد٠د تحقيق: ،)هـ٤٦٣ت(البغدادي الخطيب ثابت، بن علي بن أحمد بكر وأب :لاءـــــالبخ        
  .   م١٩٦٤ /١داد، طـبغ يّ،ـالقيس أحمد
 م١/١٩٨٤بيروت، ط صادر، دار وداد القاضي،٠: د،تحقيق)هـ٤١٤ت(التوحيدي محمد بن علي حيّان وأب :البصائر والذخائر  .  
  َــبهجــة الم ــالس السجَ ــ :وأنُْــس المُجَ   مرســي محمــد تحقيــق: ،)هـــ٤٦٣ت(القرطبــيّ  البــر عبــد بــن محمــد بــن االله عبــد بــن يوســف عمــر وأب

  . م١٩٨١ /٢بيروت، ط العلمية، الكتب دار الخولي،
 م.١٩٦٥التراث العربي،الكويت، أحمد، عبدالستار تحقيق:هـ)،١٢٠٥محمد مرتضى الزبيدي(ت :تاج العروس من جواهر القاموس  
 (العصر العباسي الأول)ه ١/١٤٢٦ط إيران، -ى للنشر، قـُم، ذوي القربشوقي ضيف٠: دتاريخ الأدب العربي  .  
 ت) . ٠بيروت(د ،الفكر دار ،هاشم الندوي :تحقيقه)، ٢٥٦(تالبخاري إبراهيم بن إسماعيل بن محمد عبداالله أبو :التاريخ الكبير  
 م١/١٩٩٦ط،صادر،بيروت دار عباس، إحسان٠د:،تحقيق)هـ٤٥٩ت(حمدون بن محمد بن الحسن بن محمد :التذكرة الحمدونية.  
 غُنـيم عبـاس، مجـدي السـيد  تحقيق:هــ)،٧٤٨(ت: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبيّ في أسماء الرجال تذهيب تهذيب الكمال

  م .٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ /١طأمين، أيمن سلامة، الفاروق للنشر، القاهرة، 
 دار  بسّــام عبــد الوهــاب الجــابي، تحقيق:هـــ)،٤٦٣(تالبغـدادي الخطيــب ثابــت، بــن علــي بـن أحمــد بكــر وأبــ :التطفيــل وحكايــات الطفيليــين 

  . م١٩٩٩ بيروت، ابن حزم،
 م .١/١٩٦٠ط أنيس المقدسيّ، دار العلم للملايين، بيروت،:تطورالأساليب النثريةفي الأدب العربي  
 م .١/١٩٥٣ة، طعلي محمد البجاوي، القاهر  تحقيق:هـ)،٤٥٣(تإبراهيم بن علي الحُصَريّ  :في المُلَح والنوادر جمع الجواهر  
 ت)٠(د/١ط لبنان، -بيروت المكتبة العلمية، أحمد زكي صفوت، :جمهرة رسائل العرب  .  



٢٣  
           

                                                                                                                                                                                                  

 رمضـان يوسـف،  ه)، تحقيـق: محمـد خيـر٩٠٢شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن السَّـخَاويّ(ت :والنوادر المسموعة الجواهر المجموعة
  م .٢٠٠٠ -ه١٤٢١ /١ط لبنان، -دار ابن حزم للنشر، بيروت

 ت)٠يوسف خليف، دار قباء للنشر، القاهرة،(د٠د :الحُبُّ المثالي عند العرب  .  
 ه ١٤٢٢ /١ط ه)، مطبعة شريعت، إيران،١٢٤٤أحمد بن محمد مهدي النّراقيّ(ت خالشي :نــالخزائ  .  
 م .١٩٩٦ -ه١٤١٦ /١ط عبد الكريم اليافي، مكتبة لبنان للنشر، بيروت،٠د :دراسات فنية في الأدب العربي  
 م .١٩٨٨ -ه١٤٠٨ /١ط ،بيروت -صادره)، تحقيق: إيفالد فاغنر، دار ١٩٩الحسن بن هانئ(ت:ديوانِ أبي نُوَاس  
 م.١٩٧٠ /١ط بغداد، -تحقيق: ماجد أحمد العزّي، مطبعة الإيمان هـ)،٢٣٥(تإسحاق بن إبراهيم:ديوان إسحاق الموصلي  
 م١/٢٠٠٤مهنّا،بيروت، ط الأمير عبده)،تحقيق:٥٣٨الزمخشري(ت عمر بن ودمحمجار االله ونصوص الأخبار: ربيع الأبرار       .  
 ت).٠(د/٤ط ،تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل،بيروتهـ)،٤٥٣(ت:إبراهيم بن علي الحُصَريّ وثمر الألباب الآداب زهر  
 م.١/١٩٨١طمحمد الأخضر،دار الثقافة،المغرب،٠محمد حجي،د٠د)،تحقيق:هـ١١٠٢الحسن اليُوسيّ(ت :في الأمثال والحِكَم زهر الأكم  
 م. ١٩٩٤ -ه١/١٤١٤القاهرة، ط -ه)، تحقيق:محمد فتحي،الدارالمصرية للنشر٥٢٠:محمد بن الوليد الطُّرْطُوشيّ(تسراج الملوك 
 درويـش جويـدي، المكتبـة ٠ق: دتحقيـ ،)هــ٤٢٩ت(الثعـالبي بـن إسـماعيل محمـد بـن الملـك عبـد منصـور وأبـ :سحر البلاغـة وسـر البراعـة

  م .٢٠٠٨ -ه١٤٢٩لبنان،  -العصرية، بيروت
 م٢٠١٢ /١ط ،للنشر، الأردن الحامد دار خليل، االله عبد نزار٠د :السُّخرية والفكاهة في النثر العباسي .  
  ُم.١/٢٠٠٩طالرسالة،دمشق،ه)،تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، دار ٢٧٣محمد بن يزيد بن ماجة القزوينيّ(ت :ن ابن ماجةنَ س  
  ُت).٠(ده)،تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية،بيروت٢٧٥أبو داوُد سليمان بن الأشعث الأزديّ(ت:دن أبي داوُ نَ س  
  ُت).٠(دللنشر، القاهرة المصرية الأوقاف وزارة )،هـ٢٥٥(تالدارمي الفضل بن الرحمن عبد بن االله عبد :ارميّ ن الدَّ نَ س   
 م .١٩٨٨ /١ط إحسان عباس، دار العرب الإسلاميّ، بيروت،٠د :في التاريخ شذرات من كتب مفقودة  
 م .٢٠٠٧كارين صادر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ٠: دالعباسي ومسالك في العصر شعراء  
 م٣/١٩٨٧ط، حسين،بيروت محمد:ق،تحقي)هـ٨٢١ت(القَـلْقَـشَنْدِيّ  علي بن أحمد العباس بوأ:في صناعة الإنشا صبح الأعشى.  
  ِّم.٤/١٩٩٠ط ه)،تحقيق:أحمد عبد الغفور،،بيروت،٣٩٣:إسماعيل بن حمّاد الجوهري(توصِحَاح العربية) (تاج اللغةاححَ الص  
 ت).٠القاهرة(د دار إحياء الكتب، الباقي، عبد فؤاد محمد ه)،تحقيق:٢٦١مسلم بن الحجّاج النيسابوري(ت :صحيح مسلم  
 م١٩٥٦-ه٤/١٣٧٥مصر، ط -المعارف دار فرَّاج، أحمد الستاّر عبد:،تحقيق)هـ٢٩٦ت(المعتز بن االله عبد :لشعراءطبقات ا .  
 م٧/٢٠٠٣بيروت، ط للطباعة، النفائس دار معروف، محمود نايف٠د :العربي طرائف ونوادر من عيون التراث .   
  ُت).٠(دبنانل -علي مـولا، بيروت :العربي ف ونوادر من عيون التراثرَ ط   
 م.  ٢٠٠٤ /١طه)،تحقيق: دسمان يحيى، عباس صخر،الرياض،٥٠٠أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن الطيوريّ(ت :الطيوريات  
 م١/٢٠٠٠لبنان، ط ، دار ملفات،دـحم حسن :ظرفاء العرب   .  
 م .   ١٩٩٩ /١ط بيروت، ات، دار الأرقم،يوسف برك٠تحقيق:دهـ)،٣٢٨(تأحمد بن محمد بن عبد ربِّه الأندلسي :العقد الفريد  
 م.٢٠٠٣ /٣ط بيروت، ،مفيد قميحة، دار الكتب العلمية٠تحقيق: د هـ)،٢٧٦(تعبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ  :عيون الأخبار  
 بيــروت تــب العلميــة،عبــد العزيــز ســيد هاشــم، دار الك تحقيق:هـــ)،٥٩٧(تبــن الجــوزيّ عبــد الــرحمن بــن علــيّ الفــرج  وأبــ:عيــون الحكايــات- 

  م .٢٠٠٢ -ه١٤٢٤ /١ط لبنان،
  ُشـمس إبـراهيم تحقيـق: ،)هــ٧١٨ت(الكتبـي الوطـواط ،إبـراهيم بـن محمـد إسحاق وأب :الفاضحة النّقائص وعُرَر الخصائص الواضحة ررَ غ 

  . م٢٠٠٨ -ه١/١٤٢٩ط ،لبنان -بيروت دار الكتب العلمية، الدين،
 م .١/١٩٤٧ط ، مطبعة مصر، القاهرة،حسَّان أبو رحاب :الغزل عند العرب  
 ت).٠(ده)،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي،الرياض٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلانيّ(ت:بشرح صحيح البخاريّ  فتح الباري  
 ت٠د(سراج الدين محمد، دار الراتب الجامعية، بيروت :الفكاهة في الأدب العربي.(  
 م٢٠٠٦بيروت، قزيحة، رياض٠د :يّ عباسمن العصر الجاهلي حتى نهاية العصر ال شرقيّ الم الفكاهة والضحك في التراث العربي .  
 م٢٠١١ /١دمشق، ط الثقافة، وزارة الصفديّ، ركان٠د :الفن القصصي في النثر العربي .    
 م١٩٦٧ /٢ط ،بيروت الكتاب، دار حاوي، يلياإ: العربي الشعر في وتطوّره فن الوصف .  



٢٤  
           

                                                                                                                                                                                                  

  م .١٩٧٩ /٩شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط٠د :النثر العربيالفن ومذاهبه في  
 م .١٩٩٣ /٢حسين الواد، دار الفارس للنشر، الأردن، ط٠د: في تاريخ الأدب مفاهيم ومناهج  
 م.١٩٩٧ /١إيران، ط ، مطبعة أمير،رياض محمد حبيب :قبسات من تجارب الأمم 

 م٢٠٠٨ /١ط ، بيروت،براهيمإ الفضل بوأ محمد: قيقتح ،)هـ٢٨٥ت(المبرّد زيدي بن محمد العباس أبو :الكامل في اللغة والادب   .  
 م١٩٧٨ /١ط حسني ناعسة، مؤسسة الرسالة، بيروت،٠د :في القرن الثالث الهجريّ  الإسلامية في مشرق الدولة الفنية الكتابة.  
  ُم.١٩٩١ /١ط يل، بيروت،ه)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الج٥٨٤(تسامة بن منقذأُ : باب الآدابل  
 ت٠د(عبد الفتاح أبو غدَّة،مكتب المطبوعات الإسلامية،بيروت:،تحقيق)ه٨٥٢ت(العسقلانيّ  حجر بن علي بن أحمد:لسان الميزان.(  
  ُّعــدنان كــريم ٠د: تحقيــق ،)هـــ٤٢٩ت(الثعــالبي بــن إســماعيلمحمــد  بــن الملــك عبــد منصــور أبــو :مــن طبقــات الفُضَــلاء فــاءرَ لطــائف الظ
  م .١٩٩٩ /١لبنان، ط -رجب، الدار العربية للموسوعات، بيروتال
 م.١٩٥٥محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السُّنّةالمُحمّدية، تحقيق: هـ)،٥١٨(تأحمد بن محمد بن أحمد الميدانيّ  :مجمع الأمثال  
 م٢٠٠٣الجزائر، عادل، رابح تحقيق:،)هـ١١١٢ت(الفاسيّ  القادر عبد بن محمد بن أحمد بن محمد :مجموع الظُّرَف وجامع الطُّرَف .  
 رياض عبد ٠تحقيق: دهـ)،٥٠٢(تالأصفهانيّ  الحسين بن محمد، الرَّاغب أبو القاسم :ومحاورات الشعراء والبلغاء محاضرات الأدباء

  م .      ٢٠٠٤ /١الحميد، دار صادر، بيروت، ط
  ُــ فــي فســتطرَ الم ه)، تحقيــق: إبــراهيم صــالح،    ٨٥٤فــتح محمــد بــن أحمــد بــن منصــور الأبشــيهيّ(تبهــاء الــدين أبــو ال :فســتظرَ مُ  فــنّ  لِّ كُ

  م . ١٩٩٩ /١ط لبنان، -دار صادر، بيروت
  َم .١٩٨٨ /١ه)، تحقيق: إرشاد الحق الأثريّ، بيروت، ط٣٠٧: أبو يَعْلى أحمد بن علي المَوْصِليّ(تلى الموصليعْ مسند أبي ي  
 ت٠د(ه)، تحقيق: محمد صِدّيق المِنْشاويّ، دار الفضيلة للنشر، القاهرة٨١٦يف الجرجانيّ(ت: علي بن محمد، الشر معجم التعريفات.(      
 م٢٠٠٧ /٢، طبيروت -أحمد مطلوب، مكتبة لبنان٠دوتطورها:  معجم المصطلحات البلاغية .  
 م ١٩٩٩ -ه١٤١٩ /٢محمد التونجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٠د :المعجم المفصل في الأدب. 

 ت٠د(لبنان -عمر الدقـّـاق، دار الشرق العربي، بيروت٠د :ملامح النثر العباسي( .       
 ار، دار اُسامة للنشر، الأردن،  :موسوعة روائع الطرائف العربية   م .٢٠٠٥سلام نجَّ
  ُّم.  ٢٠٠٤ /١ط بيروت، ،لعلميةخالد عبد الغني، دار الكتب ا حقيق:تهـ)،٤٢١منصور بن الحسين الآبي(ت :في المحاضـرات رنثر الد  
 م١٩٧٥ /١ط مُبارك، دار الجيل، بيروت، زكي٠د :النثر الفني في القرن الرابع  .  
 م١٩٩٥بيروت، صادر، دار -٢ط الشالجي، عبود ،تحقيق:)هـ٣٨٤ت(التَّنوخيّ  عليّ  بن المُحسن عليّ  وأب :نشوار المحاضرة .  
 م.٤٢٠٠ /١ط مفيد قميحة، بيروت،٠تحقيق:دهـ)،٧٣٣(تلوهاب النّويريّ أحمد بن عبد ا:في فنون الأدب الأرب نهاية        
 م .١٩٩١ /١بيروت، ط ،للنشر راءـدار الزه يوسف أحمد مروة،٠د :نوادر أعلام الفكاهة   
 م .٢٠٠٨ -ه١/١٤٢٩، القاهرة، طللنشر دار ابن عفّان ،محمد شومان الرمليّ  :النوادر الذهبية  
 م .٢٠٠٥ /١بيــروت، ط -خالد عبد االله الكرميّ، دار الكتب العلمية، لبنـان :ال العربنوادر وأساطير وأمث    
 م .١٩٥٧ /٣، دار المعارف، مصر، طسامي الدهّان٠د :اءـــالهج  
 ت)٠القاهرة(د، مكتبة الآداب للنشر: د. محمد حسين، والهجّاءون في الجاهلية الهجاء.  
 علـي بـن حسـن الحلبـيّ،  :،تحقيـق)ه٨٥٢ت(العسـقلانيّ  حجـر بـن علـي بـن أحمـد :المصابيح والمشكاةإلى تخريج أحاديث  هـداية الرواة

  م .٢٠٠١ -ه١٤٢٢ /١مصر، ط -دار ابن عفان للنشر، القاهرة
 ت) .٠(د /٣، دار المعارف، مصر، طسامي الدهّان٠د :الوصف  

  :ةُ يَّ عِ امِ الجَ  حُ يْ ارِ طَ الأَ وَ  لُ ائِ سَ الرَّ  –ثانياً 
  م.٢٠١١ -ه١٤٣٢كلية التربية/جامعة القادسية، ،رسالة ماجستيرعبد الحسين،  ة في النثر العباسي:أديب غازيأدب النادر  
 رسـالة ماجســتير، العتيبـي بنــت ناشـي صـفية :مـن بدايـة العصـر العباسـي حتــى نهايـة القـرن الرابـع توظيـف الشـعر فـي الرسـائل الإخوانيــة ،

  م .٢٠١٠ -ه١٤٣١السعودية،كلية اللغة العربية/جامعة أُمّ القُرى، 
 م٢٠٠٠، كلية الآداب/جامعةالقادسية،رسالة ماجستيرالمعموري،  الدعاء في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي:غالب راشد.  



٢٥  
           

                                                                                                                                                                                                  

 م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥،كلية الآداب/جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراهرضا، غانم جواد:الرسائل الأدبيّة النثرية في القرن الرابع.                          
 م٢٠١٣، كلية التربية/جامعة القادسية،رسالة ماجستيرشروم،  رسائل التهاني في النثر العباسي، دراسة موضوعية فنية:أحمد جياد.  
  م.١٩٥٣ريكية،الأمبيروت ،جامعة القرن الرابع:منح الصلح(رسالة لنيل درجة أستاذ) حتىالسخرية في النثر العربي من الجاهلية  
 كليــة اللغــة العربيــة،  ،دكتــوراه أطروحــةالحــارثيّ،  ضــيف االله ســعد :ه)٤٤٧ -ه٢٣٢مــن( شــعر الهجــاء الاجتمــاعي فــي العصــر العباســي

  م .١٩٩٤ -ه١٤١٤ جامعة أُمّ القُرى، السعودية،
  كليـة رسـالة ماجسـتيرمحمد،  ائد محمودف :موازنة دراسة موضوعية فنيةمسعدة  فن الرسائل عند سهل بن هارون وعمرو بن ،

  .م ٢٠١١الدراسات العليا/جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
ه.١٤١٧،كليةاللغةالعربية،السعودية،أطروحةدكتوراه،الزهرانيسعيدأحمد أحمدفي القرن الثالث الهجري:النثرالفني عندالمترسلين من الشعراء  
 م.١٩٨٨القُرى،السعودية، أُمّ  جامعة العربية، اللغة كلية ،ماجستير رسالةمحمد،  ي عبد االلهعل: النثر الفني في وصف المدن والأمصار  
 م .٢٠٠٧، كلية الدراسات العليا/الجامعة الأردنية، ماجستير رسالةعزّام،  االله عبد حُذيفة- الوصايا في الأدب الأندلسي  

  :)ثُ ــــوْ حُ (البُ ــاتُ يَّـ رِ وْ الدَّ  –ثالثاً 
 م.٢٠٠٨، ١، ع٣٥مجلة المورد،م حسام داود،٠د :العباسي الأول العصر في ذاكرة شعرائها منذ التأسيس حتى نهاية أعياد بغداد  
 م٢٠٠٨، ٢التراث الشعبي،ع مجلة حسين الجبوري،: الناس وشرٌّ عند بعضهم أيام الباذنجان خيرٌ عند عامة .  
 م٢٠٠٩، ٣التراث الشعبي،عمجلة  سالم الأوسي، :الباذنجانُ في اللغة والعلم والأدب .   
 م٢٠٠٧، ١التراث الشعبي،ع مجلة حسين علي الجبوري،:  تبادل رسائل العتاب والتخاصم عبر فصوص الخواتم   .  
 م١٩٧١، ١التراث الشعبي،ع مجلة علي الفتَّـال،٠د :الترابط الزمني في الفلكلور العراقي .  
 (ّأَمَانِي طُفَيْلِي)م١٩٨٣، ٢٩٣مجلة العربي،ع الرميحي، محمد٠د :طرائف عربية .  
 م٢٠٠٨  ،٨٣م بدمشق، العربية مجمع اللغة مجلة عبدالكريم اليافي،٠د :الطعام وشجونه التراثية .   
 م.١٩٧٣، ١٦كلية الآداب،ع مجلة عناد إسماعيل،٠د :ظاهرة شعر الكدية في القرن الرابع الهجري  
 م.١٩٨٢، ٣، ع١٣مجلة عالم الفكر، م نجم،وديعة طه ال٠د :الفكاهة في الأدب العباسي  
 م٢٠١٠، ٣، ع٩للعلوم التربوية،م القادسية مجلة رحيم حلو،٠د :مجالس العزاء في المجتمع العربي الإسلامي .  
 م.٢٠١١، ٣، ع٢٢عبد الشهيد جاسم،مجلةكليةالتربيةللبنات،م٠د :المشكلات الاجتماعية المصاحبة للفقر  
 م.١٩٨٦، ١٣مجلة آداب المستنصرية،ع فائز طه،٠د :ي النثر العربيملامح الأدب الفلسفي ف 
 م. ٢٠١٢، ١٩، ع٥مجلة دراسات تربوية،م هيثم حمزة، :الملامح والأشكال الدرامية في التراث العربي  
  ّم.١٩٨٥، ٦،ع٣٢الآداب/الكويت،م كلية مجلة سهام الفريح،٠د :العباسي الأول رها في العصرالوصايا ومدى تطو  

Abstract 
This study seeks to address the prospect of prospects in  literary Arab heritage, which is the species 

technical prose parasites , that category amusing infiltrated in all layers of the social milieu , attending 
banquets by force without an invitation , despite the condemnation of the Arabs to their customs and 
resentment of society from exercising their job  , which Under  severe wish  for food and drink wherever 
his presence , both at Sultan severe or man who is simple, but the heritage books root us aside from 
enjoying a sense of moral line us some arts prose , not in an inside of this subject , but excelled in the art of 
prose occurred outside the  parasitism; Proceeding Turn of the research is to study the two sides,SW.offer : 

First destination : which was mentioned the  species technical prose that took place in light of the area  
of parasitism , which included several arts : the anecdotes , and description calls for parasitism , and 
spelling calls for parasitism , spinning calls for parasitism , and covenants own parasitism l , debates own 
parasitism , tips and commandments .  

The destination no, two : dealing with  types of technical prose that occurred outside the circle of 
parasitism , has embodied the creativity of their owners and luster of their aesthetic art prose , doors Arts : 
anecdotes ,  technical messages , tips,  commandments , and in light of this clear very searching , hoping to 
be a modest step in the way of our heritage and his literary knowledge . 


